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استشـهد 1900 شـخص منـذ بـدء محادثـات جنيـف2 فـي 
22 يناير/كانـون الثاني، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسـية 
أن عـدد القتلـى منـذ فجـر 22 يناير/كانـون الثانـي حتـى 
30 مـن الشـهر نفسـه بلـغ 1870 شـخصا، بينهـم 498 
مدنيـا، وبمعـدل يومـي للقتلـى بلـغ 208 مدنيـا، إضافـة 
إلـى 464 مقاتـا  مـن كتائـب الثـوار، و208 مـن عناصـر 
تنظيـم »الدولـة الإسـامية فـي العـراق والشـام« و 454 
لهـا،  المواليـة  والميليشـيات  الأسـد  قـوات  مـن  عنصـرا 
الكرديـة. الشـعب  حمايـة  وحـدات  مـن  عناصـر  وثاثـة 

إخوان سورية برس

صـــرّح فضيلـــة المراقـــب العـــام لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين في ســـورية الشـــيخ 
الجماعـــة  بـــأنّ  ريـــاض شـــقفة،  محمـــد 
ترفـــض الانســـحاب من الائتـــاف الوطني 
لأنّهـــا ملتزمة بقـــرار الأكثرية المشـــاركة 
فـــي مؤتمر »جنيـــف2«، رغـــم معارضتها 
الثابتـــة لذلـــك، دون إجبـــار نظام الأســـد 
على تطبيق مقـــررات مؤتمـــر »جنيف1«.

وأضـــاف الشـــقفة، في حـــوار أجـــراه معه 
الإخـــوان  لجماعـــة  الإعامـــي  المكتـــب 
الجماعة  بـــأنّ  فـــي ســـورية،  المســـلمين 
ترفـــض القتال فـــي المناطـــق المحررة إلا 
بقـــدر اعتـــداء تنظيـــم »الدولـــة« أو غيره 

الفصائل. بقيـــة  علـــى 
وأكّـــد فضيلة المراقـــب العـــام أنّ أكثر ما 
يشـــغل بـــال جماعة الإخـــوان هـــو إعادة 
الاســـتقرار إلـــى ســـورية، والحفـــاظ على 
وحـــدة الوطن. أمّـــا من الناحيـــة الفكرية، 
فســـتعمل الجماعـــة علـــى نشـــر الفكـــر 
الجامع. وبعد استقرار  الوســـطي  الاسامي 
الأوضـــاع ووضـــع القوانيـــن التـــي تنظّم 

بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم ))يـــا أيتهـــا 
النفـــس المطمئنـــة ارجعـــي إلـــى ربـــك 
راضيـــة مرضيـــة، فادخلـــي فـــي عبـــادي 

جنتـــي(( وادخلـــي 
بقلـــوب راضيـــة بقضاء الله وقـــدره؛ تنعى 
جماعـــة الإخوان المســـلمين في ســـورية، 
إلـــى الأمة العربيـــة والإســـامية، الدكتور 
العامـــة عبد الكريـــم زيدان، أحـــد أعام 
الأمـــة، وعالمـــاً مـــن علمائهـــا المبرزين، 
المراقب  المعدودين،  فقهائهـــا  وفقيهًا من 
العام الأســـبق لجماعة الإخوان المســـلمين 

العهد – هاني كريم

خيـــم الحـــزن علـــى مدينـــة حمـــص بعد 
استشـــهاد أكثر مـــن 60 مجاهـــدا ينتمون 
إلـــى »كتيبـــة شـــهداء البياضـــة« كانـــوا 
يحاولـــون علـــى الرغـــم مـــن قلـــة العدد 
والعتـــاد فـــك الحصار المفـــروض من قبل 

ــورية ،  ــلمين في ســ ــام لجماعة الإخوان المســ ــ المراقــــب الع
ــيخ محمد رياض الشــــقفة : الشــ

ــــاف الوطني  ــحاب مــــن الائت نرفــــض الانســ
ــا ضد  ــ ــــم تصويتن ــة رغ ــ ــرار الأغلبي ــ ــاً بق ــ التزام

"٢ جنيف "

جماعـــة الإخوان المســـلمين في ســـورية تنعى
ــــم زيدان ــور عبدالكري ــ ــة الدكت العامــ

حيـــاة 60 مجاهـــدا ثمنـــا لأكيـــاس طحين 

المجتمـــع، قـــال إن الجماعة ســـتعمل على 
بناء التنظيم الذي ســـيكون له دور أســـاس 

في بنـــاء الدولـــة ونهضـــة المجتمع.
ونفـــى الشـــقفة نيـــة الجماعة الانســـحاب 
من الائتـــاف، واعتبر ذلك ســـلوكاً خاطئاً، 
أنّ لوائـــح الائتاف التي شـــارك  موضحـــاً 
ممثلـــو الجماعـــة بصياغتهـــا تنـــص على 
أنّ القـــرار بالأكثرية، ممّا يوجـــب الالتزام 
بما تـــمّ التوافق عليـــه مع الشـــركاء في 
قـــرار الأكثريـــة ولو  الائتـــاف، واحتـــرام 

الجماعة. رأي  خالـــف 
وبخصـــوص موقـــف الجماعة مـــن تنظيم 
»الدولـــة«، قـــال الشـــقفة »ســـألنا بعض 
الإخـــوة فـــي الداخـــل مـــا الموقـــف مـــن 
داعـــش؟ قلنـــا لهـــم نقاتلهم دفاعـــاً عن 
النفس ولا نســـمح لهم بالعـــدوان لا علينا 
ولا علـــى المناطق المحـــررة. فنحن لا نبدأ 
ولكـــن ندافع عن أنفســـنا وعـــن مواطنينا 

بمـــا نعتبـــره جهادا«.
الجهاد  بـــأنّ  يـــرون  أنّ الإخـــوان  وأضـــاف 
واجـــب لإعطاء الشـــعب حرّيتـــه بالاختيار، 
الدعوة فشـــعبنا السوري يقبل  وإذا أحسنّا 
بالشـــريعة ولا يرضى عن الإســـام بديا.

في العـــراق، من الجيل الـــذي صبر وصابر 
الأمـــة،  ورابـــط، ســـاهرًا علـــى همـــوم 
ومجاهـــدًا مـــن أجـــل غزهـــا وكرامتهـــا، 
والـــذي انتقل إلى رحمـــة الله صباح الاثنين 
26 ربيـــع الأول 1435 الموافق 27 كانون 
ثانـــي 2014 في اليمن/ صنعـــاء عن عمر 

يناهز الســـابعة والتســـعين.
والمغفـور له -بـإذن الله تعالى- الدكتور عبد 
الكريـم -رحمـه الله تعالـى- أثـرى المكتبـة 
الفقـه  فـي  رائـدة  بإضافـات  الإسـامية، 
والفكـر والاجتهـاد، فكانـت كتبـه )المفصـل 
أصـول  فـي  و)الوجيـز  المـرأة(  أحـكام  فـي 
والمسـتأمنين(  الذميييـن  و)أحـكام  الفقـه( 
لدراسـة  المدخـل  و)  الدعـوة(  و)أصـول 
و)شـرح  و)المسـتفاد(  الإسـامية(  الشـريعة 
الكتـب  مـن  وغيرهـا  الفقهيـة(،  القواعـد 
والأبحـاث، منـارات علـى طريق الهـدى، ومن 

جيـل.  ثقافـة  شـكلت  التـي  المصنّفـات 
اللهم ارحمـــه رحمة الأبـــرار، وأدخله الجنة 
بســـام، وتقبّله عنـــدك فـــي الصالحين، 
والصديقيـــن  النبييـــن،  مـــع  واحشـــره 
أولئـــك  والشـــهداء والصالحيـــن، وحســـن 
وأحبابـــه  وذويـــه  أهلـــه  وألهـــم  رفيقًـــا. 
وطابـــه، الصبر والســـلوان. وإنـــا لله وإنا 
لـــه لراجعـــون .. والحمـــد لله رب العالمين.

قوات الأســـد وشـــبيحته على أحياء المدينة 
منذ مـــا يزيد عـــن عـــام ونصف.

إن سقوط هذا العدد الكبير من ثوار حمص 
اسم  الثوار  عليها  أطلق  التي  العملية  في 
»معركة المطاحن« أصاب كثيرا من مؤيدي 

الثورة بالاستغراب...
التفاصيل صفحة ) 4 (
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هيئـة  علـى  السـورية  الثـورة  اندلعـت  عندمـا 
التحـرر  بشـعارات  تنـادي  سـلمية  مظاهـرات 
التضحيـة  مظاهـر  شـيوع  ومـع  والديمقراطيـة، 
الـروح  وتصاعـد  الشـهداء  سـقوط  وتوالـي 
البطوليـة فـي العقـل الجمعي، لم نكـن نجرؤ -إلا 
نـادرا- علـى اسـتفزاز هـذا »العقـل« الاعقانـي 

والتصويـب... والتفكـر  التعقـل  بدعـوات 

محاولة للفهـــم والفعــل 

11

يعيـــش المســـلم فـــي ظـــل معانـــي التربيـــة 
المنهـــج  وقيـــم  الربانيـــة  الدعـــوة  وحقائـــق 
الإســـامي المتـــوازن حيـــاة ملؤهـــا الســـعادة 
والاطمئنـــان، وذلـــك اســـتنادا للتوجيـــه الربانـــي 
التنظيـــم ومعرفـــة حـــق  إلـــى  الـــذي يدعـــو 
ـــا  ـــا له ـــة حـــق النفـــس م ـــم معرف ـــة ث ـــق بداي الخال

ــا... ــا عليهـ ومـ

ومضــات مع الداعـــية الوارث 

15

جيل من الأطفال السوريين اليوم الذين يتعرضون 
إن  الكارثة.  من  والمعاناة،  والعزلة  الصدمة  إلى 
معاناة  تستمر  فسوف  سريعة  إجــراءات  نتخذ  لم 
جيل من الأبريــــاء في حرب مروعــــة. ويجب أن 
يتخذ العالم إجراء لإنقاذ هؤلاء الأبرياء من براثن 
الحروب، ولذلك على كل قادر على العمل والانقاذ 

المبادرة لانتشال أطفـــالنا من هذه الويات. 

مسابقة أغنيــــة الطفـــولة 

7

طـــرق  الجامعيـــة،  المحاضـــرات  إحـــدى  فـــي 
المدرس بـــاب الفوضى المنظمة التي يعيشـــها 
العالم عامة، وبادنا خاصـــة، وأقصد بالفوضى 
هنـــا »الفوضـــى الفكرية«، التي تشـــبه إلى حد 
كبير أمواجا هـــدارة تتاطم يمنة ويســـرة، فا 
يعـــرف الناظر مـــن جهـــة الشـــاطئ وجهتها أو 

.. . مصدرها

ضبط المفـــاهيم... والفوضــى الفكرية

نظام الأسد يلجأ إلى الهدنة لإضعاف 
المعارضة والالتفاف على مطالب الأهالي 

وصمود الثوار

الجامعيـــون الســـوريون يعيشـــون ظروفـــا 
صعبـــة.. وأعمـــالا بعيـــدة عـــن دراســـتهم

العهد – وائل سعيد 

الدوليـــة  الدبلوماســـية  خاضـــت 
شـــهورا  اســـتغرقت  معقدة  تجاذبات 
بلغت ثمانية – منذ الســـابع من أيار/ 
مايـــو الماضـــي؛ حيث اجتمـــع وزيرا 
الخارجيـــة الأميركـــي والروســـي في 
مؤتمر  عقـــد  على  »واتفقا  موســـكو 
دولي جديـــد لحل الأزمة الســـورية« 

– لتصـــل في نهايات كانـــون الثاني/ 
إلـــى عقـــد مؤتمـــر جنيف2  ينايـــر 
علـــى  تعقيـــدا  المؤتمـــرات  أكثـــر 
صعيـــد القضية الســـورية في مدينة 

السويسرية. »مونتـــــرو« 
وهكذا فقـــد تمخض جبـــل المجتمع 
عليه  تســـيطر  مؤتمرا  ليلـــد  الدولي 
إلى  تـــؤول  التي ربما  الاســـتقطابات 
إفشـــاله؛ حيـــث عجـــزت شـــهور من 

طرفي  حلفاء  بين  السياســـي  الحراك 
الحـــوار عـــن أن تتفـــق علـــى وضع 
محددات تســـير بالمؤتمر الدولي إلى 
المعارضة  عجزت  كما  واضح،  مســـار 
عن اشـــتراط قواعد تســـير بالقضية 
الســـورية باتجاه حل يرضي الشـــعب 
الذي خرج قبل ثاث ســـنوات تقريبا 
منتزعا شـــرعية النظـــام؛ وربما كان 
أبـــرز ما حققه هـــذا المؤتمر إلى الآن 

العهد - هاني كريم

شـــهدت الأســـابيع الماضيـــة قيام 
نظـــام الأســـد بتوقيـــع أكثـــر من 
هدنـــة أو اتفـــاق مع ثـــوار وأهالي 
يقـــوم  التـــي  المناطـــق  بعـــض 
بحصارهـــا، مـــن مثـــل »معضمية 
الدمشـــقي«،  برزة  و«حي  الشـــام« 
وهنـــاك أحاديث كثيرة عن ســـعي 
النظام إلـــى التوصل إلـــى هدن أو 
اتفاقيـــات لوقـــف إطـــاق النار في 
مناطـــق أخرى من دمشـــق وريفها.
الناشطين أن أسبابا  ويرى كثير من 

إلى  المجرم  النظام  تدفع  عدة 
المصالحة  أو  الهدنة  موضوع  طرح 
التي  المناطق  بعض  أهالي  على 
يحاصرها، وفي مقدمة هذه الأسباب 
سكان  إخضاع  في  النظام  فشل 
وإجبارهم  المحـــــــــاصرة  المناطق 
قدرته  وعدم  الاستسـام،  على 
وفرض  المناطق  هذه  اقتحام  على 
إلى  إضافة  بالقوة،  عليها  سيطرته 
له  تعرضت  الذي  الكبير  الاستنزاف 
في  يرغب  التي  المنطقة  في  قواته 

مهادنتها...
التفاصيل صفحة ) 8 (

العهد – أحمد خليل 

الذين  السوريين  معاناة  تتواصل 
والكرامة  الثورة  طريق  اختاروا 
الظلم  وجه  في  وانتفضوا 
يمارسه  كان  الذي  والاستغال 
نظام بشار الأسد بحقهم، وتعد فئة 
الشهادة  حملة  من  المثقف  الشباب 
المجتمع  فئات  من  واحدة  الجامعية 
على  الحرب  أجبرتها  التي  السوري 
التكيف مع واقعها الجديد على الرغم 
من قسوته، حيث وجد عدد كبير من 
الذين  -لاسيما  السوريين  الخريجين 
مضطرين  أنفسهم  البلد-  غادروا 

إلى العمل في اختصاصات ومجالات 
التي  اختصاصاتهم  عن  بعيدة 

درسوها في جامعاتهم.
الجامعيين  آلاف  الحرب  أجبرت  لقد 
بعد  وذلك  سورية،  من  الخروج  على 
كبيرة  أعدادا  طالت  التي  الاعتقالات 
رأيهم  عن  عبروا  أنهم  لمجرد  منهم 
أو  تظاهرة  في  شاركوا  أو  بالثورة 
التواصل  صفحات  على  تعليقا  كتبوا 
الاجتماعي، وأمام الحاجة لتأمين لقمة 
العمل  قرروا  الفرص  وقلة  العيش 
أن  بالهم  في  يخطر  لم  بمجالات 

يعملوا بها من قبل...
التفاصيل صفحة ) 5 (

إليه بعـــد قبول  إعادة شـــيء منهـــا 
المعارضـــة الســـورية الجلـــوس إلى 
الدبلوماســـية  ظـــل  في  »الجـــاد«، 
وزيـــر  مارســـها  التـــي  »الجبريـــة« 
الخارجيـــة الأمريكي »جـــون كيري«.
ــتقطابات بعيدة  ــ ــم تكن تلك الاس ــ ول
ــوري  ــ عما دار في أروقة الائتاف الس

المعارض...
التفاصيل صفحة ) 2 (

1900 قتيـــل منـــذ بـــدء محادثـــات جنيـــف ٢ 

العامة عبدالكريم زيدان رحمه الله

السوريون خارج المعادلة الدولية والمحلية  
الإئتاف في جنيـــف.. والإخوان يصوتون بـــا.. والمقاتلون يتخبطون..

ملف العدد

تحقيـــقات
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السوريون خارج المعادلة الدولية والمحلية  
الإئتـــاف فـــي جنيـــف.. والإخـــوان يصوتـــون بـــا.. والمقاتلـــون يتخبطـــون..

العهد – وائل سعيد 

تجاذبات  الدوليـــة  الدبلوماســـية  خاضت 
اســـتغرقت شـــهورا بلغت ثمانية  معقدة 
– منذ الســـابع مـــن أيار/ مايـــو الماضي؛ 
حيـــث اجتمع وزيـــرا الخارجيـــة الأميركي 
والروســـي فـــي موســـكو »واتفقـــا على 
الأزمة  لحـــل  عقد مؤتمـــر دولـــي جديد 
الســـورية« – لتصـــل في نهايـــات كانون 
الثانـــي/ ينايـــر إلى عقد مؤتمـــر جنيف2 
أكثـــر المؤتمـــرات تعقيـــدا علـــى صعيد 
القضية الســـورية في مدينـــة »مونترو« 

. ية يسر لسو ا
المجتمع  وهكـــذا فقـــد تمخـــض جبـــل 
الدولـــي ليلـــد مؤتمـــرا تســـيطر عليـــه 
إلى  تـــؤول  ربمـــا  التـــي  الاســـتقطابات 
إفشـــاله؛ حيث عجزت شـــهور من الحراك 
السياســـي بين حلفاء طرفـــي الحوار عن 
أن تتفـــق علـــى وضـــع محددات تســـير 
بالمؤتمـــر الدولـــي إلـــى مســـار واضح، 
كمـــا عجـــزت المعارضـــة عن اشـــتراط 
قواعد تســـير بالقضية الســـورية باتجاه 
حـــل يرضي الشـــعب الـــذي خـــرج قبل 
منتزعا شـــرعية  تقريبـــا  ثاث ســـنوات 
النظـــام؛ وربمـــا كان أبرز مـــا حققه هذا 
المؤتمر إلـــى الآن إعادة شـــيء منها إليه 
بعد قبـــول المعارضة الســـورية الجلوس 
الدبلوماســـية  فـــي ظل  »الجـــاد«،  إلى 
»الجبرية« التي مارســـها وزيـــر الخارجية 

الأمريكـــي »جـــون كيري«.
ولـــم تكـــن تلـــك الاســـتقطابات بعيدة 
عمـــا دار فـــي أروقـــة الائتاف الســـوري 
المعـــارض، حتـــى وصـــل الأمـــر إلى أن 
يصـــف دبلوماســـيون غربيـــون الائتاف 
بأنـــه فاقـــد لنفـــوذه، وغير قـــادر على 
اتخـــاذ قرار مســـتقل، بل إن سياســـيين 
تداولـــوا أمـــر »تشـــكيل كتلة سياســـية 
جديـــدة تحـــل محـــل الجســـم القديـــم 

لتلعـــب دورا حقيقيـــا فـــي جنيف2«.
بالموافقة  الوطني صـــوت  الائتاف  وكان 
على الذهـــاب إلى المؤتمـــر الدولي، بعد 
تصويـــت 58 عضـــوا بالموافقة من أصل 
ونســـب  أرقام  التصويـــت،  73 حضـــروا 
يشـــكك بها كثير مـــن المتابعيـــن، بعد 
مختلفة  دوافع  لها  وانســـحابات  استقالات 
جرت إبـــان انتخاب هيئة رئاســـية جديدة 
المصوتين  أثارت نســـبة  لائتاف، كمـــا 
حيث  معارضين،  لدى  شـــكوكا  بالموافقة 
أعلـــن الائتـــاف أن نســـبة الموافقيـــن 
بلغـــت »50 بالمئـــة زائـــد واحـــد«، وهو 
الأمـــر الـــذي أفـــرزه التغييـــر الســـريع 
النظام  لقانونيـــن تضمنهمـــا  والملفـــت 
الأساســـي لائتاف، ينـــص التغيير الأول 
علـــى التنـــازل عـــن نســـبة الثلثين في 
التصويت، كمـــا يقرر الآخـــر التنازل عن 
المـــادة التي تنـــص على »منـــع الدخول 

فـــي حـــوار أو مفاوضات مـــع النظام«.
وقـــد رفضت كتلـــة الإخوان المســـلمين 
المشـــاركة فـــي المؤتمر، حيـــث رأت أن 
المجتمـــع الدولـــي يحول بصمتـــه »دون 
توفيـــر المناخ المائم لأي حل سياســـي، 
ويجعـــل الذهاب إلى مؤتمـــر جنيف2 غير 
ذي جـــدوى، وضربا من العبـــث والتفريط 
بحقوق الشـــعب الســـوري«، بحســـب ما 
جـــاء فـــي بيـــان الجماعـــة الصـــادر في 
العاشـــر من شـــهر كانون الثانـــي، ورأى 
المراقب العـــام للجماعـــة »محمد رياض 
الشـــقفة« في حوار خـــاص، »أن المجتمع 
الدولـــي لـــو كان جـــادا في وقـــف القتل 
لطبق جنيـــف1، قبل أن يدعـــو الأطراف 

إلـــى جنيف2«.

اســـتثمارات الســـوريون فـــي تركيـــا تحتـــل 
المركــــز الأول

العهد - خاص

احتـــــل الســـــوريون المركـــــز الأول فـــــي 
ــهمة  ــ المسـ ــة  ــ الأجنبيـ ــتثمارات  ــ الاسـ
فـــــي الشـــــركات المؤسســـــة حديثـــــا فـــــي 
تركيـــــا العـــــام الماضـــــي بعـــــدد شـــــركات 
بلـــــغ 489 شـــــركة، وذكـــــرت صحيفـــــة 
ـــــركات  ـــــدد الش ـــــة، أن ع ـــــات« التركي »حري
ـــــركات  ـــــا ش ـــــهمت فيه ـــــي أس ـــــة الت الحديث

ـــــغ 489، وفـــــق  ســـــورية فـــــي 2013 بل
ـــاد الغـــــرف  ـــــات صـــــادرة عـــــن »اتحــ بيان
 ،TOBB »وبورصـــــات الســـــلع التركيـــــة
ـــــر  ـــــم إنشـــــاء أكث ـــــات، ت وبحســـــب البيان
ــا  ــ ــي تركيـ ــ ــركة فـ ــ ــف شـ ــ ــن 49 ألـ ــ مـ
ــا  ــ فيهـ  3875 ــا  ــ منهـ  ،2013 ــال  ــ خـ
ـــــة، وذكـــــر الاتحـــــاد فـــــي  شـــــراكة أجنبي
ـــــركات  ـــــن الش ـــــه أن 10% أو 489 م بيانات
التـــــي تـــــم تأسيســـــها مؤخـــــرا، كانـــــت 

إمـــــا بصـــــورة مباشـــــرة مـــــن الســـــوريين 
ـــــي  ـــــراك، ويأت ـــــع الأت ـــــراكتهم م ـــــر ش أو عب
المســـــتثمرون الألمـــــان بعـــــد نظرائهـــــم 
ــي 394  ــ ــتثمروا فـ ــ ــوريين، إذ اسـ ــ السـ
ـــــا،  ـــــا فـــــي تركي شـــــركة مؤسســـــة حديث
ــن  ــ ــذ مـ ــ ــي تتخـ ــ ــركات التـ ــ ــا الشـ ــ أمـ
ــا،  ــ ــف ثالثـ ــ ــا فتصنـ ــ ــرا لهـ ــ ــران مقـ ــ إيـ
ويبلـــــغ عـــــدد الاســـــتثمارات الجديـــــدة 

280 شـــــركة.

الذهاب  المقاتلـــة  الجبهات  رفضـــت  كما 
إلى جنيـــف2، بعد تخبط أتـــاح لائتاف 
أن يســـتثمره لصالـــح المشـــاركة، حيث 
صدر رفـــض أكبر الفصائل فـــي الداخل 
الســـوري بعد يـــوم مـــن إقـــرار أعضاء 
اعتبار صمت  المشـــاركة، فتـــم  الائتاف 

الفصائـــل موافقـــة ضمنية! 
انعقـــاد  وقبـــل  الأثنـــاء  هـــذه  فـــي 
المؤتمـــر بأيـــام قليلـــة، عرضـــت وســـائل 
لــــ11  ــورة  ــف صـ ألـ ــة 55  ــام عالميـ إعـ
التعذيـــب  تحـــت  ماتـــوا  ألـــف معتقـــل 
والتجويـــع الممنهجيـــن اللذيـــن قامـــت 
بهمـــا قـــوات الأســـد، وكان مـــن المتوقـــع 
ــر  ــة تغيـ ــور صدمـ ــذه الصـ ــدث هـ أن تحـ
مطالبـــة  لتصبـــح  المفاوضـــات  مســـار 
بمحاكمـــة النظـــام عوضـــا عـــن الجلـــوس 
ــوريون،  ــطون سـ ــول ناشـ ــا يقـ ــه كمـ إليـ
إلا أن الصدمـــة الأشـــد هـــي مـــا كشـــفته 
صحيفـــة »نيويـــورك تايمـــز« الأمريكيـــة 
مـــن أن واشـــنطن كانـــت علـــى علـــم 
ــورية  ــي سـ ــجناء فـ ــب السـ ــور تعذيـ بصـ
منـــذ تشـــرين الثانـــي/ نوفمبـــر الماضـــي 
ولـــم تغيـــر شـــيئا فـــي موقفهـــا، وذلـــك 
عقـــب أيـــام مـــن نشـــر تقريـــر أعـــده 
الصـــور  تضمـــن  دوليـــون  محققـــون 
نفســـها لمـــا قيـــل إنهـــا أعمـــال تعذيـــب 
ممنهـــج، وقتـــل لآلاف المعتقليـــن فـــي 

الســـجون الســـورية بطريقـــة بشـــعة.
الصـــور  هـــذه  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
التـــي وثقت حـــالات التعذيـــب والإعدام 
بالســـجون الســـورية لن تغير السياســـة 
والمتمثلة  أساســـية،  بصـــورة  الأمريكية 
فـــي الضغـــط مـــن أجـــل التوصـــل إلى 
تســـوية سياســـية مـــن شـــأنها أن تزيح 
الأســـد، مـــع تجنـــب التدخل العســـكري 

الصراع. فـــي  المباشـــر 
ولعـــل أبـــرز مـــا يؤشـــر »للجديـــة« - ســـوى 
ذلـــك - فـــي منطـــوق المجتمـــع الدولـــي 
منـــذ بدايـــة المؤتمـــر وبعـــد مـــرور أيـــام 
ـــد  ـــام الأس ـــص نظ ـــو تمل ـــاده ه ـــى انعق عل

مـــن الإقـــرار ببنـــود جنيـــف1، حيـــث لـــم 
يعـــط موافقـــة واضحـــة وصريحـــة علـــى 
مباشـــرة البحـــث فـــي تشـــكيل هيئـــة 
الصاحيـــات  كاملـــة  انتقاليـــة  حكـــم 
وفـــد  عضـــو  قالـــت  فقـــد  التنفيذيـــة، 
نظـــام الأســـد »بثينـــة شـــعبان« مـــن 
جنيـــف: »إن وفـــد النظـــام لـــم يـــأت مـــن 
أجـــل تشـــكيل هيئـــة حكـــم انتقالـــي ولا 
لمناقشـــة هـــذا الأمـــر، وإنمـــا مـــن أجـــل 
»مكافحـــة الإرهـــاب««، كمـــا قـــال وزيـــر 
ــو  ــد والعضـ ــة الأسـ ــي حكومـ ــام فـ الإعـ
ـــران  ـــي »عم ـــد الحكوم ـــي الوف ـــارك ف المش
الزعبـــي«: »إن لـــدى الوفـــد تحفظـــات 
ــة  ــة انتقاليـ ــكيل هيئـ ــى تشـ ــديدة علـ شـ
»علـــى الرغـــم مـــن قبولـــه إعـــان جنيـــف1 
بشـــكل عـــام««، مضيفـــا »أن ســـورية 
ـــة لهـــا مؤسســـاتها وأن تشـــكيل هيئـــة  دول
حكـــم انتقاليـــة يتـــم حيـــن تتفـــكك الدولـــة 
أو تخلـــو مـــن المؤسســـات«؛ ضاربيـــن 
بعـــرض الحائـــط التصريحـــات والبيانـــات 
الأمميـــة والدوليـــة خـــال شـــهور مـــن 

ــي! ــراك السياسـ الحـ

دهاليـــز المفاوضـــات وسياســـات وليـــد 
المعلـــم.. يحرفـــان بوصلـــة المعارضـــة! 
»الجديـــة  هـــذه  إلـــى  يؤشـــر  كمـــا 
ــي  ــات التـ ــراف المفاوضـ ــة« انحـ الموهومـ
كان مـــن المفتـــرض ألا تناقـــش الجزئيـــات 
وألا تبتعـــد بالحـــوار عـــن مســـاره الصحيـــح 
والمتمثـــل بإلـــزام نظـــام الأســـد التخلـــي 
عـــن الســـلطة وتشـــكيل هيئـــة سياســـية 
ـــش  ـــا الجي ـــا فيه ـــة بم ـــات كامل ذات صاحي
ـــام  ـــوز النظ ـــون لرم ـــث لا يك ـــن؛ بحي والأم
أي دور فيهـــا، فقـــد أغـــرق وفـــد النظـــام 
– وبحســـب مـــا أعلنـــه وزيـــر خارجيتـــه 
وليـــد المعلـــم – جلســـات المفاوضـــات 
ملـــف  مثـــل  مـــن  صغيـــرة  بتفاصيـــل 
إدخـــال مســـاعدات إلـــى حمـــص، »الـــذي 
أعلـــن الوفـــد المعـــارض فشـــله بعـــد 
يوميـــن« بعيـــدا عـــن المحـــور الأساســـي 

المذكـــور، ممـــا أثـــار حفيظـــة معارضيـــن 
ــاف. ــرة الائتـ ــارج دائـ ــن خـ ــوريين مـ سـ
فقـــد قال رئيـــس مركز الشـــرق العربي 
»زهيـــر ســـالم«: »إن مـــن ذهـــب إلـــى 
الســـوريين  مـــع  يتكلـــم  لا  جنيـــف2 
المعارض  الوفـــد  »أن  مضيفـــا  بصدق«، 
مـــأ الشاشـــات خـــال الأيـــام الماضية 
التفـــاوض على أي  تعبيرا عـــن رفضـــه 
الانتقالية،  الهيئـــة  تشـــكيل  ســـوى  أمر 
إلا أن نظـــام الأســـد اســـتطاع جرهـــم 
وإغراقهـــم بالتفاصيـــل«، واصفـــا هـــذا 
متاهـــة صعبة  فـــي  »بالدخـــول  الأمـــر 
القطعـــة قطعة«  إلى سياســـة  والانجرار 

علـــى حـــد وصفه.
وكان أعضـــاء في وفـــد المعارضة تقدموا 
لإدخـــال المســـاعدات إلى حمص ســـعيا 
إلـــى »اختبـــار نوايا نظام الأســـد  منهم 
من خـــال مناقشـــة القضايا لهـــا طابع 
إنســـاني مـــن مثـــل فـــك الحصـــار عن 
المـــدن، وإطـــاق الســـجناء«. علـــى حد 
وصف عضـــو الائتاف »أحمـــد رمضان«.
وهـــو مـــا أشـــار إليـــه »أنـــس العبدة« 
العضـــو فـــي وفـــد المعارضـــة مـــن أن 
الائتـــاف »اتفق مـــع الكتائـــب المقاتلة 
فـــي حمـــص القديمـــة والوعـــر على أن 
تحتـــرم وقف إطاق النـــار وتحمي قوافل 
الإغاثـــة«، وقـــد رأى أن التوصـــل إلـــى 
اتفاق كهذا »ســـيكون بدايـــة جيدة لمثل 

المفاوضات«. هـــذه 
المبعوث  الإبراهيمـــي«  »الأخضر  أن  غير 
الدولـــي الخـــاص إلى ســـورية الذي نجح 
فـــي دفع الأطـــراف إلـــى مناقشـــة »أية 
ليضمـــن  صعيـــد«  أي  علـــى  خطـــوات 
بقاءهمـــا علـــى طاولة المفاوضـــات؛ قال 
لكننا ســـنواصل«،  الكثير  »إننا لم نحقق 
مضيفـــا أنـــه يأمل فـــي موافقـــة نظام 
الأســـد علـــى وصـــول قافلة إغاثـــة إلى 
وســـط حمص الخاضع لســـيطرة مقاتلي 
الاثنين،  المعارضة ممـــا يتيح تســـليمها 

إلا أن القافلـــة لـــم تصل!

لقـــد كان جليـــا أن وفـــد المعارضة 
الـــذي أغفل مدنـــا وبلـــدات عدة   –
تعانـــي ممـــا تعانيـــه حمـــص لعل 
أبرزهـــا اليوم مخيـــم اليرموك الذي 
ودع مـــن أبنائـــه عشـــرات قضـــوا 
التـــي  الشـــام  ومعضميـــة  جوعـــا، 
اســـتباح أهلهـــا أكل لحـــم الـــكاب 
والقطـــط، وغيرها كثيـــر – يريد أن 
يحقـــق أي نجاح لتعزيـــز صورته في 
ويعترضون  اعترضوا  الذين  أوســـاط 
المؤتمـــر،  حضـــور  قبولـــه  علـــى 
والذيـــن راهنـــوا ويراهنـــون علـــى 
بل  حنين،  بخفـــي  وعودته  فشـــله، 

ربمـــا مـــن غيرهمـــا كذلك!
لـــم يكتـــف المجتمـــع الدولـــي بهـــذه 
الســـلوكيات التـــي وصفهـــا عضـــو 
ســـابق فـــي حـــزب العمـــال البريطانـــي 
»بالســـلوكيات المنافقـــة والغضـــب 
المصطنـــع والفـــزع المزيـــف، نتيجـــة 
ـــل  ـــد«؛ ب ـــم الأس ـــى جرائ ـــت عل الصم
ســـارع وزيـــر الخارجيـــة الأمريكـــي 
»جـــون كيـــري« فـــي بدايـــة مؤتمـــر 
جنيـــف2 بالتصريـــح »برغبـــة دول 
كثيـــرة فـــي حـــال تـــم إبـــرام اتفـــاق 
ــال  ــات بإرسـ ــي المفاوضـ ــن طرفـ بيـ
قـــوات لحفـــظ الســـام فـــي ســـورية 
الجديـــدة«، مضيفـــا »أننـــا جميعـــا 
مســـتعدون للمســـاعدة فـــي تقديـــم 
الحمايـــة لأي مـــن الأقليـــات«، مثيـــرا 
ــة  ــن وصايـ ــا مـ ــوريا داخليـ ــا سـ قلقـ
دوليـــة »تحـــول ســـورية إلـــى لبنـــان 
ـــي  ـــة »الت ـــق الأكثري ـــة ح ـــر«، مغفل آخ
تتعـــرض وحدهـــا لصـــور العـــذاب 
ـــون. والمـــوت كلهـــا«، كمـــا يـــرى محلل
وأشـــار كيـــري فـــي موقـــع آخـــر – 
ــف  ــن الموقـ ــت مـ ــراب ملفـ ــي اقتـ فـ
النـــواة  مصيـــر  إلـــى   – الروســـي 
ـــن  ـــا أعل ـــام، حينم ـــي النظ ـــة ف الفاعل
أن  السويســـرية  »دافـــوس«  مـــن 
المشـــكلة فـــي ســـورية هـــي مشـــكلة 

رجـــل واحـــد وهـــو بشـــار الأســـد، ففـــي 
ــورية  ــة السـ ــتجد الأزمـ ــه سـ ــال تنحيـ حـ
طريقهـــا إلـــى الحـــل! مغضيـــا طرفـــه 
الذيـــن  ورمـــوزه  النظـــام  بنيـــة  عـــن 
أثخنـــوا فـــي الشـــعب الســـوري قتـــا 

وســـفك وتشـــريدا.  

ليـــس للســـوريين مـــن يمثلهـــم فـــي 
جنيـــف2!

أســـتاذ  ديـــاب«  أبـــو  »خطـــار  يـــرى 
العلـــوم السياســـية في المركـــز الدولي 
للجيوبوليتـــك فـــي باريـــس أن مؤتمر 
جنيف2 »في أحســـن أحواله إذا اســـتمر 
في أعمالـــه؛ فلن يقود إلا إلـــى ترتيبات 
الضرورة  مؤقتـــة وهشـــة، وليس مـــن 
أن يضـــع اللبنات لحل سياســـي متوازن 
يحفـــظ ما تبقـــى من ســـورية ووحدتها 

.» ودولتها
وقالـــت صحيفة »التلغـــراف« البريطانية 
إنـــه عندما يبـــدأ مؤتمر دولـــي بصورة 
صاخبة بيـــن الأطـــراف المتنازعة والتي 
حضـــرت المؤتمـــر لأن حلفـــاء الطرفين 
يريـــدون حضورهـــم؛ »عندهـــا يتضح 
لـــن يخـــرج بنتيجة  أن مؤتمر الســـام 
مرجـــوة، ولـــن يخـــرج هـــو وأي مؤتمر 

خدعة«. كونـــه  عن  مســـتقبلي 
»الغارديـــان«  صحيفـــة  رأت  كمـــا 
البريطانية أن أســـوأ ما فعلـــه المجتمع 
الدولـــي هـــو الدفع بمحادثـــات من أجل 
المحادثـــات، وهذا ما يمكن أن يســـتمر 
شـــهورا بل ســـنوات، وأضافت الصحيفة 
أن هـــذا الأمر ســـيتيح لأســـد مواصلة 
السياســـي  الدعم  عبر  الســـوريين  قتل 
حلفائـــه،  مـــن  والعســـكري  والمالـــي 
ممـــا يجعـــل مـــن جنيـــف2 لعبـــة بيد 
الأســـد وغطـــاء مثاليا لمواصلـــة إرهابه 

المتواصـــل على شـــعبه.
وهكذا يصبـــح جنيف2 عنوانـــا على أن 
الشـــعب الســـوري لا ممثل لـــه في كا 

المتفاوضين! الطرفيـــن 

عجزت المعارضة عن اشتراط 
قواعد تسير بالقضية السورية 

باتجاه حل يرضي الشعب.

قبل انعقاد المؤتمر بأيام 
قليلة، عرضت وسائل إعلام 
عالمية 55 ألف صورة لـ11 

ألف معتقل ماتوا تحت 
التعذيب.
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الأردن يستقــــــــــــبـــــــل 
الاجئيـــــــــن الســـوريين 
فـــي مخيـــــــم مخيـــزن 
الغربي نهــــاية شـــباط

أعلـــن الأردن عـــن قـــرب الانتهـــاء مـــن تهيئـــة مخيـــم 
»شـــرق  الأزرق  منطقـــة  فـــي  الغربـــي  »مخيـــزن« 
المملكـــة« لاســـتقبال الاجئيـــن الســـوريين، الـــذي 
ـــر الأشـــغال  ـــا، وقـــال وزي ـــف لاجـــئ تقريب يتســـع 130 أل
العامـــة والإســـكان المهنـــدس »ســـامي هلســـة« إن 
ـــى الآن ثمانيـــة ماييـــن  كلفـــة إنشـــاء المخيـــم بلغـــت إل
دينـــار )11,3 مليـــون دولار( بدعـــم مـــن مفوضيـــة 
الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون الاجئيـــن، وأوضـــح هلســـة، 
الـــذي جـــال علـــى المخيـــم برفقـــة ممثـــل المفوضيـــة 
العميـــد  الحـــدود  حـــرس  وقائـــد  هاربـــر«  »أنـــدرو 
ــه  ــع فـــي مرحلتـ ــين الزيـــود«، إن المخيـــم يتسـ »حسـ
الأولـــى لــــ55 ألـــف لاجـــئ، وأبـــدى اســـتعداد الـــوزارة 
بالاجئيـــن  المتعلـــق  الإنســـاني  الواجـــب  لتقديـــم 
الســـوريين ولاســـيما فـــي فصـــل الشـــتاء، بتوفيـــر 
لمواجهـــة  البشـــرية  والقـــوى  والآليـــات  المعـــدات 
أي ظـــروف جويـــة صعبـــة، وأشـــار إلـــى أن تجهيـــز 
الطريـــق المؤديـــة إلـــى الحـــدود مـــع ســـورية فـــي 
منطقـــة »الرويشـــد« )400 كيلومتـــرا شـــمال شـــرقي 
ـــر  ـــن المعاب ـــن م ـــل الاجئي ـــة نق ـــهل عملي ـــان( ستس عم
الحدوديـــة إلـــى مخيمـــات اللجـــوء، كمـــا أوضـــح أن 
تجهيـــز المخيـــم ســـيكون نهايـــة شـــباط، لافتـــا إلـــى 
إنجـــاز 80% منـــه، وبكلفـــة إجماليـــة تبلـــغ 16 مليـــون 
دولار، ويمتـــد 25 كـــم فـــي منطقـــة »ديـــر القـــن« 

ــورية. ــدود السـ ــى الحـ علـ

النظـــــــام يخســـــــــــــــــر 
10 ماييـــن ليــــــــرة كل 

دقيقـــة
 أفـــاد مجموعـــة مـــن الخبـــراء، أن ســـورية تخســـر 
ــة، وأن  عشـــرة ماييـــن ليـــرة ســـورية فـــي كل دقيقـ
ـــاعة، وأن  ـــم كل س ـــن بيوته ـــرون م ـــخص يهج 300 ش
تســـعة آلاف شـــخص يصبحـــون تحـــت خـــط الفقـــر 
الأدنـــى و2500 شـــخص يفقـــدون المقـــدرة علـــى 
ـــرة آلاف  ـــى أن عش ـــة إل ـــوم، إضاف ـــم كل ي ـــن قوته تأمي
ــتة  ــبوع وسـ ــي كل أسـ ــم فـ ــرون عملهـ شـــخص يخسـ
آلاف يموتـــون شـــهريا، وأضـــاف الخبـــراء، أنـــه مـــع كل 
ســـنة تســـتمر فيهـــا الأزمـــة تتراجـــع ســـورية ثمانـــي 
ســـنوات إلـــى الخلـــف فـــي المؤشـــرات الاقتصاديـــة 
ـــذي زرع القمـــح قبـــل  ـــد ال ـــة كلهـــا، بـــل إن البل والتنموي
ـــف  ـــن رغي ـــن تأمي ـــكانه ع ـــع س ـــز رب ـــنة يعج ـــف س 12 أل
الخبـــز، وفقـــا لصحيفـــة »الحيـــاة« اللندنيـــة، وأوضـــح 
ـــرون  ـــخص يهج ـــم، أن 300 ش ـــر له ـــي تقري ـــراء ف الخب
مـــن بيوتهـــم مـــع كل ســـاعة إضافيـــة مـــن الصـــراع 
ـــون كل شـــهر،  فـــي ســـورية، وســـتة آلاف شـــخص يموت
ــاق  ــية انطـ ــوا عشـ ــراء اجتمعـ ــن الخبـ ــدد مـ وكان عـ
المؤتمـــر الدولـــي حـــول ســـورية فـــي »مونتـــرو«، 
ليوجهـــوا نـــداء إلـــى الاعبيـــن المحلييـــن والقـــوى 
الإقليميـــة والدوليـــة لانتهـــاز الفرصـــة بمشـــاركة 45 
ـــد  ـــذي أدى بع ـــي ال ـــل السياس ـــاه الح ـــع باتج ـــا للدف طرف
ـــا،  ـــف شـــخص تقريب ـــل 120 أل ـــى مقت ثـــاث ســـنوات إل
ـــن شـــخص مـــن بيوتهـــم ووضـــع  وخـــروج خمســـة مايي
ـــن شـــخص فـــي حاجـــة ماســـة للمســـاعدة  عشـــرة مايي

الإنســـانية، مـــن أصـــل 22 مليـــون ســـوري.

تأجيـــــل طـــرح الليــــــرة 
الســــــــورية الذهبيــــــة

 أكـــــد رئيـــــس »جمعيـــــة الصاغـــــة بدمشـــــق« 
ـــــرة  ـــــه تـــــم تأجيـــــل طـــــرح اللي »غســـــان جزماتـــــي«، أن
ــرر  ــ ــن المقـ ــ ـــد أن كان مـ ــ ــة، بع ــ ــورية الذهبيـ ــ السـ
طرحهـــــا صبـــــاح الســـــبت 25 كانـــــون الثانـــــي فـــــي 
ـــــك للضغوطـــــات التـــــي  ـــــدا ذل ـــــة، معي الأســـــواق المحلي
طـــــرأت علـــــى الســـــوق، وأشـــــار جزماتـــــي إلـــــى أنـــــه 
تـــــم صـــــب كميـــــة محـــــددة مـــــن الليـــــرات الســـــورية 
ـــه  ــ ـــار 21، إلا أن ــ ـــات مـــــن عي ـــوزن 8 غرامــ ــ ـــة ب ــ الذهبي
ـــــي ســـــتطرح فـــــي  ـــــة الت مـــــن الصعـــــب معرفـــــة الكمي
ــي  ــ ــات التـ ــ ــد الكميـ ــ ــدم تحديـ ــ ــك لعـ ــ ــوق وذلـ ــ السـ
يرغـــــب تجـــــار الذهـــــب مـــــن الصائغيـــــن بشـــــرائها، 
وأوضـــــح جزماتـــــي فـــــي حديثـــــه عـــــن ارتفـــــاع أســـــعار 
الذهـــــب خـــــال اليوميـــــن الماضييـــــن، أن السياســـــة 
تؤثـــــر علـــــى الاقتصـــــاد بصـــــورة كبيـــــرة، إضافـــــة إلـــــى 
تقلبـــــات ســـــعر صـــــرف الـــــدولار الأميركـــــي مقابـــــل 

الليـــــرة الســـــورية.

حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي يشـــكل الإدارة الذاتيـــة 
ـــد ـــام الأس ـــة نظ ـــت راي ـــكة تح ـــي الحس ف

إعاميـــو الرقـــة فـــي ظـــل ســـيطرة تنظيـــم "الدولـــة الإســـامية" 
تضييـــق واعتقـــالات

العهد - خاص

 »»PYD أعلن حزب الاتحـــاد الديمقراطي
المعـــروف بتأييده لنظام الأســـد والقتال 
بجانبـــه فـــي أكثـــر مـــن معركـــة عـــن 
المناطق  فـــي  الذاتيـــة  الإدارة  تشـــكيل 
مـــن  بدايـــة  الكورديـــة،  الأغلبيـــة  ذات 
»القامشـــلي« ووصولا إلى باقي المناطق 
الكورديـــة، لإدارة شـــؤون المحافظة من 
خال تعيين رئيـــس تنفيذي و22 عضوا.

الإدارة الذاتية تهدف إلى خلق الفتن
يتفـــق كثيـــر مـــن الناشـــطين العـــرب 
والكـــورد في الحســـكة، أن الإدارة الذاتية 
من صنع النظام وتهـــدف إلى خلق الفتن 
في المحافظـــة وضرب مكونات الشـــعب 
بعضها ببعـــض، على اعتبار أن المحافظة 
تضـــم المســـيحيين والأكـــراد والعـــرب 
والإيزيدييـــن. والتركمـــان  والجركـــس 
اســـتطعنا التواصل مع الناشط السياسي 
»ســـيبان ســـيدا«  الذي تحـــدث معنا عن 
وجهـــة نظره في هـــذا الموضـــوع قائا: 
»لا شـــك أن موضـــوع الإدارة الذاتية من 
شـــيء  المحررة  بالمناطق  الأهالـــي  قبل 
طبيعـــي كمبـــدأ ريثما تتحســـن الأوضاع 
ويتـــم الاتفـــاق علـــى صيغة دســـتورية 
ســـورية جديدة، لكـــن بالنســـبة للإدارة 
 )PYD( الذاتيـــة المعلنـــة من قبل حـــزب
فـــي المناطق التـــي يوجد فيهـــا النظام 
وأتباعـــه وبالتعـــاون والتنســـيق معه، لا 
يخدم الثورة الســـورية ومســـألة التعايش 
إلى  وتهدف  الحســـكة،  بمحافظة  السلمي 
والعرب  الكـــورد  الأحـــرار  إقصاء صـــوت 
من المعادلة السياســـية، الأمـــر الذي لن 
يتحقـــق أبـــدا ولا يمكـــن لأي طـــرف من 
الأطـــراف التفرد بـــإدارة هـــذه المناطق 

بعد ثـــورة الكرامـــة والحرية..«

الذاتية لإقامة  نظام الأســـد صنـــع الإدارة 
دويلـــة علوية

أشـــار الناشـــط »أبـــو كادر« مـــن مدينة 
عامـــودا »قبـــل الحديـــث والخـــوض في 
التفاصيـــل يجـــب علينا أن نوضح شـــيئا 
واحـــدا وهـــو أن الادارة من صنـــع نظام 

وكالة مسار برس 

الثـورة  بركـب  الرقـة  التحقـت  أن  منـذ 
السـورية انضـم إليها عدد مـن الإعاميين 
يحـدث  مـا  لتغطيـة  الإخباريـة  والشـبكات 
»شـبكة  مقدمتهـا  وفـي  المدينـة  فـي 
حيـث  الرقـة«؛  و«تنسـيقية  الرقـة«  أخبـار 
أصبحـت صفحـات هاتيـن الشـبكتين علـى 
المرجـع  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
علـى  والمغتربيـن  المدينـة  لأهالـي  الأول 
حـد سـواء، ثـم مـا لبـث أن التحقـت بهمـا 
الإخباريـة  الصفحـات  مـن  وعـدد  مراكـز 
عـدة. ظلت هـذه الصفحات مواكبـة لتطور 
الأحـداث ومجرياتهـا إلى أن سـيطر تنظيم 
العـراق والشـام«  »الدولـة الإسـامية فـي 
علـى مدينـة الرقة؛ حيـث اعتقل عـددا من 
الإعامييـن وقتـل عـددا آخـر منهـم. بيـن 
المغـادرة  الإعاميـون يفضلـون  خوفيـن.. 
فـي هـذا السـياق، تحدث »حسـن ف.« وهو 
أحـد الناشـطين الإعامييـن فـي الرقـة لــ 
»مسـار بـرس« عن حال الإعاميين سـابقا 
وحاليـا، بالقـول: »عندمـا بـدأ العمـل علـى 
شـبكات الإنترنـت كنـا نعمـل بسـرية تامة 
خوفـا مـن بطـش النظـام الأسـدي، ولكننا 
كنـا مصريـن على تغطية الأحـداث وكل ما 
يجري على الأرض«، وأوضح أنهم استمروا 
فـي عملهـم بعـد خضـوع الرقـة لسـيطرة 
الثـوار »بينمـا قام عدد من الزماء بكشـف 
بعدمـا  الحقيقيـة  وأسـمائهم  هوياتهـم 
ظنـوا أن الوضـع أصبـح آمنـا.« لكـن هـذا 
الأمـان لـم يدم طويا بحسـب حسـن، فقد 
الإعامييـن  الناشـطين  مـن  عـدد  اعتقـل 
الإسـامية«،  »الدولـة  تنظيـم  يـد  علـى 
الـذي  ح«  »ح.  الإعامـي  الناشـط  ومنهـم 
اعتقـل فـي 7 تشـرين الأول/أكتوبـر مـن 
العـام الفائـت، وحالفـه الحـظ بالخـروج من 
الاعتقـال وهـو مايـزال علـى قيـد الحيـاة، 
و«عبـد الإلـه الحسـين« الـذي اعتقـل فـي 

الأســـد، وبـــرأي الشـــخصي قام الأســـد 
بإنشـــائها ليقوم بإنشـــاء دويلته العلوية، 
فلـــن تكـــون تلـــك الدويلة قـــادرة على 
العيش لولا نفـــط وزرع الجزيـــرة، فكان 
لا بـــد مـــن وضـــع يد لـــه فـــي المنطقة 
تدافـــع عنـــه وتحميـــه، وهذا مـــا فعله 
حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي، حيث قام 
بدايـــة بفـــض التظاهرات ومـــن ثم بدأ 
بتصفيـــة واعتقـــال الناشـــطين ليتحول 
في الآونـــة الاخيـــرة إلى أداة عســـكرية 
بحتـــة تقاتل بصـــورة علنية مـــع النظام 
في تـــل حميـــس واليعربية وفـــي بقية 
المناطق، وصـــولا إلى جبهـــات حلب في 
نبـــل والزهراء وغيرها، هـــذا الحزب الذي 
ارتكـــب جريمـــة عامـــودا لا يحـــق له أن 

يحكمنـــا وأن يديـــر شـــؤون الباد.«
وتابـــع »أبـــو كادر«: »لـــو تحدثنـــا الآن عـــن 
الإدارة ومؤتمرهـــا لشـــاهدنا كثيـــرا مـــن 
ــكادر الإدارة  ــا لـ ــف مثـ ــات، فكيـ المفارقـ
ـــي  ـــه يحم ـــارا أن ـــا نه ـــن لي ـــذي كان يعل ال

الشـهر ذاتـه، والناشـط »إبراهيـم الغازي« 
ولكـن  تموز/يوليـو  فـي  اعتقـل  الـذي 
مصيـره مـازال مجهـولا إلـى هـذه اللحظة، 
و«مهنـد حـاج عبيـد« الـذي تمـت تصفيتـه 
ووجـد مقتـولا ومكبـل الأيـدي فـي إحـدى 
المناطـق بأطـراف المدينـة فـي 5 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر مـن العام الماضي. ويشـير 
حسـن إلـى أن الوضـع بعد سـيطرة تنظيم 
العـراق والشـام«  »الدولـة الإسـامية فـي 
علـى مدينـة الرقـة يمثـل حـالا مـن الخوف 
والرعـب »فـي ظـل تصفيـة كل مـن يقوم 
بنقـل الكلمة الحرة إلـى الفضاء الخارجي«، 
الاسـتمرار  نسـتطع  لـم  »لذلـك  ويقـول: 
وغـادر أغلبنـا البـاد خوفـا علـى حياتهـم 

ــوم  ــراه اليـ ــم، لا نـ ــع عنهـ ــورد ويدافـ الكـ
فـــي المؤتمـــر رافعـــا العلـــم الكـــوردي 
يأخـــذه  الـــذي   PKK تنظيـــم  علـــم  أو 
ــاهدنا  ــه، بـــل شـ ــا لـ ــا رمزيـ الحـــزب علمـ
ـــم  ـــام وعل ـــم النظ ـــع عل ـــو رف ـــس وه العك
ــزب البعـــث الـــذي نـــكل بالســـوريين  حـ
وحرمنـــا قبـــل الجميـــع مـــن الجنســـية 
ـــم  ـــا، وللعل ـــط حقوقن ـــن أبس ـــورية وم الس
ـــزرة  ـــم مج ـــذا العل ـــة ه ـــت راي ـــت تح ارتكب

القامشـــلي فـــي عـــام 2004«.
مرحلـــة  هـــي  الذاتيـــة  »الإدارة  وتابـــع 
الحزب ســـتنتهي  زمـــان  فـــي  انتعـــاش 
المنطقة  إلـــى  الحـــر  الجيـــش  بدخـــول 
ســـتحررنا  التي  الثورية  الفصائل  ودخول 
من ساســـل الحزب ومـــن اتباعه؛ فنحن 
نرفـــض مبـــدأ الإدارة الذاتيـــة والحكـــم 
الذاتي والانفصال عن ســـورية، فسورية 
هـــي وطننا ولن نســـمح لأحد أن يســـلب 

وطننا«. يقســـم  أو 
وفـــي حديثنـــا مع »أبـــو شـــيركو« وهو 

بعدمـا أصبحنا مطلوبيـن للنظام ولتنظيم 
الدولـة الإسـامية فـي آن معـا«. تحديـات 
تواجـه مـن تبقـى مـن الإعامييـن »محمد 
الذيـن  القلـة  الإعامييـن  أحـد  هـو  أ.«، 
ويتحـدث  الرقـة،  مدينـة  داخـل  مازالـوا 
التحديـات  عـن  بـرس«  »مسـار  لــ  محمـد 
والمخاطـر التـي واجهـت الإعامييـن بعـد 
الإسـامية«  »الدولـة  تنظيـم  سـيطر  أن 
علـى المدينـة، يقـول محمـد »كنـا نعتقـد 
أن المدينـة تحـررت وأننـا سـنعمل براحـة 
تامـة بعدمـا عملنا مدة طويلة فـي الخفاء، 
غـادروا  الزمـاء  مـن  الأكبـر  العـدد  ولكـن 
إلـى الخارج بعـد أن بات معظمهـم مطلوبا 
للتنظيـم«. لـم يبق فـي الرقة سـوى القلة 

سياســـي كردي من أبناء القامشـــلي قال 
لصحيفة العهد »أظـــن ومن وجهة نظري 
الشخصية أنهم تســـرعوا بالإعان عنها، 
وهـــذا ليـــس مـــا كان يتمنـــاه الكوردي 

إنها مضيعـــة للوقت.« أبدا  الســـوري 
وفـــي لقـــاء أجرتـــه »العهـــد« مـــع »أحمـــد 
ــة  ــيرة عربيـ ــن عشـ ــو ابـ ــدي« وهـ الحميـ
ــه  ــن رأيـ ــا عـ ــكة حدثنـ ــاء الحسـ ــن أبنـ مـ
»أن أكثـــر مـــن نصـــف الأكـــراد الشـــرفاء 
علـــى  وموافقيـــن  معترفيـــن  غيـــر 
موضـــوع الإدارة حتـــى نحـــن العـــرب لـــم 
المشـــاركين  العـــرب  ببعـــض  نعتـــرف 
فـــي هـــذه الإدارة، وهـــم لا يمثلـــون إلا 
ــه  أنفســـهم ومصالحهـــم«، مكمـــا حديثـ
ـــن  ـــم، ول ـــوريين جميعه ـــلي للس »فالقامش
ـــاء  ـــود القض ـــي ت ـــذه الحـــركات الت ننجـــر له
ـــة،  ـــة الكردي ـــات العربي ـــع العاق ـــى جمي عل
ـــا  ـــوردي وربم ـــود الك ـــرف بالوج ـــن نعت فنح
بعـــض منهـــم موجـــود قبلنـــا ومـــن حقهـــم 

ــم«. ــى حقوقهـ ــول علـ الحصـ

القليلـة مـن الذين لا يسـتطيعون المغادرة 
بسـبب ظروفهـم الماديـة، أو عـدم وجـود 
لـم  إذ  الخـارج،  فـي  إليـه  يلجـؤون  مـكان 
يعـد بإمـكان الإعامييـن، بحسـب محمـد، 
»بسـبب  سـرا؛  حتـى  بالعمـل  الاسـتمرار 
لذلـك  ومنازلنـا«،  لمكاتبنـا  المداهمـات 
فقـد تم إغـاق الصفحات الإخباريـة كافة، 
بحسـب الناشـط الإعامـي. جديـر بالذكـر 
أن تنظيـم »الدولـة الإسـامية فـي العراق 
والشـام« سـيطر منـذ بضعـة شـهور علـى 
المدينـة وضواحيها بصورة كاملة، وسـادت 
الخـوف  مـن  أجـواء  السـيطرة  تلـك  إبـان 
والترقـب الذي ينتاب الأهالي مما سـيفعله 

التنظيـم فـي الأيـام القادمـة.
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العهد – عبير الحرية

النظام  ــتخدمه  ــ أن يس أحدث ساح يمكن 
ــل وإذلال الناس  ــ ــي لقت ــ ــي الوقت الحال ــ ف
ــدن، إضافة  ــ ــار الخانق على الم ــ هو الحص
ــل ركوعهم  ــ ــع الأهالي من أج ــ ــى تجوي ــ إل
ــوك »أحد  ــ ــد مخيم اليرم ــ ــم، ويع ــ وإذلاله
ــا حيا  ــ ــة« نموذج ــ ــق الجنوبي ــ ــاء دمش ــ أحي
ــى  ــ ــي تلق ــ ــورية الت ــ ــدن الس ــ ــي الم ــ لباق

ــن فيها. ــ ــكاد يفتك بم ــ ــارا ي ــ حص
يبلـغ عـدد سـكانه  الـذي  اليرمـوك  مخيـم 
مـن  أكثـر  »الأونـروا«  إحصـاءات  بحسـب 
400 ألـف نسـمة أصبـح فـي ظـل الحصـار 
المفـروض عليـه يضـم سـتين ألـف نسـمة 
أكثـر مـن  فقـط، ومـن بيـن هـؤلاء فـارق 
»70« شـخصا الحيـاة جوعا بسـبب الحصار 
كامـل،  عـام  مـن  أكثـر  منـذ  المفـروض 
الجـوع. بسـبب  ونسـاء،  أطفـال  بينهـم 

حصار ممنهج
ــوك« جنوبي العاصمة  ــ ــع »مخيم اليرم ــ يق
ــدان«،  ــ ــي »المي ــ ــرب من ح ــ ــق بالق ــ دمش
ــة حصار  ــ ــم لعملي ــ ــع المخي ــ ــث يخض ــ حي
الذي  ــام  ــ النظ ــة على يد  ــ وتجويع ممنهج
ــى الحي من  ــ ــيطرة عل ــ ــف بالس ــ ــم يكت ــ ل
ــن الدولة  ــ ــل معاونيه م ــ ــارج، بل أرس ــ الخ
ــام والعراق »داعش«  ــ ــامية في الش ــ الإس
ــي »أبو  ــ ــط الإعام ــ ــول الناش ــ ــب ق ــ بحس
ــتطردا أن تردي  ــ ـــ »العهد«. مس ــ اليزن« ل
ــية سيئة في  ــ ــكرية والمعيش ــ العس الحال 
ــار النظام،  ــ ــبب قصف وحص ــ المنطقة بس
ــــش« على  ــيطرة »داع ــ ــى س ــ إل ــة  ــ إضاف
ــت كثيرا  ــ ــد أن قتل ــ ــة مؤخرا، بع ــ المنطق
ــت  ــ ــر واعتقل ــ ــــش الح ــر الجي ــ ــن عناص ــ م

المخيم.  ــي  ــ ف الثائرين  ــباب  ــ الش
والوضـع  معدومـة  المعيشـية شـبه  الحـال 
وصفـه  يمكـن  ولا  متـردي  الإنسـاني 

العهد – هاني كريم

حمـــص  مدينـــة  علـــى  الحـــزن  خيـــم 
ــدا  ــن 60 مجاهـ ــر مـ ــهاد أكثـ ــد استشـ بعـ
ينتمـــون إلـــى »كتيبـــة شـــهداء البياضـــة« 
كانـــوا يحاولـــون علـــى الرغـــم مـــن قلـــة 
العـــدد والعتـــاد فـــك الحصـــار المفـــروض 
مـــن قبـــل قـــوات الأســـد وشـــبيحته علـــى 

مخيـــم اليرموك حصار خانـــق.. والأهالي يموتـــون "جوعا" على يد 
نظــام "الممـانعة"

حياة 60 مجاهدا ثمنا لأكياس طحين 
مقاتلو "كتيبة شهداء البياضة" يرفضون العودة للحصار.. وأعوان النظام وراء سبب فشل معركة المطاحن 

علـى مخيـم  الخانـق  فالحصـار  بالكلمـات؛ 
اليرمـوك بحسـب »أبـو يـزن« يأتـي ضمـن 
عمليـة حصـار النظـام على جنوبي دمشـق 
بالكامـل، واتباعه سياسـة الجوع أو الركوع 
التـي لا تفـرق بيـن سـوري أو فلسـطيني، 
الثـوار  سـيطرة  نتيجـة  جـاء  هـذا  وكل 
المخيـم. علـى  الحـر  السـوري  والجيـش 
»فاروق الرفاعي« المتحدث الرسمي  باسم 
تحدث  دمشق  في  الثورة  قيادة  مجلس 
في  الحصار  أسباب   أبرز  عن  »العهد«  لـ 
»سياسة  أنها  إلى  إياها  معيدا  المخيم 
كلها  الثائرة  المناطق  في  النظام  يتبعها 
التي لم يعد يمتلك السيطرة عليها، إضافة 
أنه يريد حماية  النظام على وتر  إلى لعب 
بالية  عادة  وهي  الفلسطينيين  الإخوة 
للنظام في المتاجرة بالقضية الفلسطينية، 
الذين  هم  المخيم  في  الثوار  أن  بحجة 
المدنيين،  عن  والدواء  الطعام  يمنعون 
الجبهة  أن  وهو  آخر  سبب  هناك  أنه  كما 
العامة  والقيادة  فلسطين  لتحرير  الشعبية 
استمرار  يريدان  »أحمد جبريل«  لـ  التابعة 
بقاء  أجل  من  النظام  قوة  وفرض  الحصار 
سلطتهم على المخيم، حيث تعتبر الجبهة 
فصيا  المخيم«  أهالي  يتقبلها  لا  »التي 

مواليا لنظام الأسد«.

سرقة المعونات الغذائية
ــــس قيادة  ــي« أن مجل ــ ــر »الرفاع ــ لم ينك
ــادرات عدة  ــ ــرح مب ــ ــورية ط ــ ــورة الس ــ الث
ــم، مضيفا  ــ المخي ــي  ــ ف الاجئين  ــاذ  ــ لإنق
ــة غذائية من  ــ ــر 5000 حص ــ ــم توفي ــ »ت
ــقي لكن »شبيحة«  ــ حي »الزاهرة« الدمش
ــى المخيم، بل  ــ ــوا إدخالها إل ــ ــام منع ــ النظ
ــم »الرفاعي«  ــ ــا«. واته ــ ــوا بنهبها لي ــ قام
ــكاب انتهاكات بحق  ــ ــوري بارت ــ النظام الس
ــاء أم مرضى،  ــ ــواء كانوا أصح ــ الاجئين س
ــاق  ــ ــد بإط ــ ــوات الأس ــ ــت ق ــ ــث قام ــ »حي

ـــام  ـــن ع ـــد ع ـــا يزي ـــذ م ـــة من ـــاء المدين أحي
ــف. ونصـ

60 شهيدا فداء لحمص
ـــوار  ـــن ث ـــر م ـــدد الكبي ـــذا الع ـــقوط ه إن س
ـــا  ـــق عليه ـــي أطل ـــة الت ـــي العملي ـــص ف حم
ـــاب  ـــن« أص ـــة المطاح ـــم »معرك ـــوار اس الث
ـــتغراب،  ـــورة بالاس ـــدي الث ـــن مؤي ـــرا م كثي

ــــض وجريح من  ــى 300 مري ــ ــران عل ــ الني
ــاء  ــ ــن النس ــ ــم م ــ ــم أغلبه ــ ــكان المخي ــ س
ــم للخروج  ــ ــي طريقه ــ ــال كانوا ف ــ والأطف
من  ــبقة«  ــ مس ــانية  ــ إنس ــادرة  ــ »لمب وفقا 
ــا اضطرهم إلى  ــ ــاج، مم ــ ــل تلقي الع ــ أج
ــة  ــ ــم ومواجه ــ ــار بالمخي ــ ــودة والانتظ ــ الع

ــوع والمرض«. ــ ــاح الج ــ س
»حمـزة الحكيـم« وهو عضو مجلـس قيادة 
الثـورة بريـف دمشـق ذكـر لــ »العهـد« عن 

الســـطح  علـــى  تطفـــو  بـــدأت  كمـــا 
تســـاؤلات كثيـــرة عـــن أســـباب فشـــلها 
وتخـــاذل البعـــض عـــن نصـــرة أهالـــي 

حمـــص المحاصريـــن.
ــه  ــ ــود« أن ــ ــو محم ــ ــط »أب ــ ــر الناش ــ وذك
ــــاروت«  ــــط الس ــــد الباس ــــع »عب ــــدث م تح
ــد  ــ ــة بع ــ ــة البياض ــ ــي كتيب ــ ــد مؤسس ــ أح
ــــة المطاحــــن مباشــــرة وســــأله عــــن  عملي

المفاوضـات،  مـن  عـددا  الأهالـي  قبـول 
بإدخـال  خالهـا  النظـام  يقـوم  أن  »علـى 
الذيـن  الجرحـى  وإخـراج  المسـاعدات 
حالاتهـم حرجـة جدا، إلا أن النظـام كعادته 
نكـس العهد، وقـام بمحاولة اقتحـام الحي، 
بالبراميـل  بقصفـه  قـام  فشـل  وعندمـا 
الخنـاق  زيـادة  إلـى  إضافـة  والصواريـخ، 

المخيـم«. علـى  والحصـار 
ــر مؤخرا عن  ــ ــر تقرير »لأونروا« نش ــ وذك

العمليــــة، وســــبب فشــــلها، ولمــــاذا ســــقط 
هــــذا العــــدد الكبيــــر مــــن الثــــوار، فأجــــاب 
ــــة  ــــط للعملي ــــم التخطي ــــه ت الســــاروت: إن
ــث  ــ ــهر، حي ــ ــة أش ــ ــا بثاث ــ ــل تنفيذه ــ قب
ــــت الأرض  ــــق تح ــــر نف ــــوار بحف ــــام الث ق
للوصــــول إلــــى قــــوات النظــــام الموجــــودة 
ــاروت أن  ــ ــن الس ــ ــن، وبي ــ ــل المطاح ــ مقاب
الثــــوار كانــــوا يخططــــون لوضــــع كميــــات 
مــــن المتفجــــرات فــــي النفــــق وتفجيرهــــا 
تحــــت الأماكــــن التــــي توجــــد فيهــــا قــــوات 
ــــن  ــــدر ممك ــــر ق ــــل أكب ــــم حم الأســــد، وث
ــى  ــ ــا إل ــ ــن وإدخاله ــ ــاس الطحي ــ ــن أكي ــ م

ــــرة. ــــاء المحاص الأحي
ــاء  ــ ــد الانته ــ ــه بع ــ ــاروت: أن ــ ــاف الس ــ وأض
ــــا ولكــــن  ــــى هدفن ــــا إل ــــر وصلن مــــن الحف
اكتشــــفنا أن قــــوات النظــــام كانــــت علــــى 
ــــى  ــــا أدى إل ــــة، مم ــــا وبالعملي ــــم بقدومن عل
ــــوا  ــــم حاول ــــدا أنه ــــة، مؤك ــــل العملي فش
ــــت  ــــام قصف ــــوات النظ ــــن ق ــــحاب ولك الانس
ــلحتها  ــ أس ــران  ــ ني ــت  ــ وفتح ــق،  ــ النف
ــم  ــ ــد أن حاصرته ــ ــن بع ــ ــى المجاهدي ــ عل
ــن  ــ ــفر ع ــ ــا أس ــ ــا، مم ــ ــات كله ــ ــن الجه ــ م
ــــم  ــــا، ول ــــم تقريب ــــوار جميعه ــــهاد الث استش

ــــل. ــــم إلا القلي ــــج منه ين
ــل  ــ فش ــبب  ــ س أن  ــاروت  ــ الس ــح  ــ وأوض
ــــر  ــــدد الكبي ــــذا الع ــــقوط ه ــــة وس العملي
مــــن الثــــوار هــــو الخيانــــة مــــن شــــخص أو 
ربمــــا أكثــــر يعيشــــون فــــي داخــــل أحيــــاء 
ــــار  ــــون أخب ــــوا ينقل ــــة حمــــص، وكان مدين

ــــام. ــــم للنظ ــــوار وخططه الث
ــي«  ــ ــازن الحمص ــ ــو م ــ ــر »أب ــ ــدوره ذك ــ ب
ــــن  ــــة المطاح ــــي معرك ــــاركين ف ــــد المش أح
ــدد  ــ ــذا الع ــ ــقوط ه ــ ــباب س ــ ــن أس ــ أن م
الكبيــــر مــــن الشــــهداء هــــو قيــــام النظــــام 
بإطــــاق حوالــــي 150 قذيفــــة دبابــــة 
ــل  ــ ــه نق ــ ــم إلي ــ ــذي ت ــ ــكان ال ــ ــى الم ــ عل
ــي  ــ ــوا ف ــ ــن أصيب ــ ــى الذي ــ ــض الجرح ــ بع
المعركــــة، موضحــــا أنــــه بســــبب القصــــف 
العنيــــف تهــــدم أحــــد المبانــــي علــــى 
ــــر منهــــم  الجرحــــى فاستشــــهد عــــدد كبي
ــوار  ــ ــض الث ــ ــا أن بع ــ ــور، كم ــ ــى الف ــ عل
تحصنــــوا فــــي أحــــد المبنــــي ولكــــن 
ــــهم  ــــوق رؤوس ــا ف ــ ــــقط أيض ــــى س المبن

ــف. ــ ــة القص ــ ــن كثاف ــ م

ــطينيا على الأقل  ــ وفاة ما يقارب 15 فلس
ــم اليرموك  ــ ــول الماضي في مخي ــ منذ أيل
ــم  ــ ــد المتحدث باس ــ ــا أك ــ ــر، فيم ــ المحاص
ــغيل  ــ ــدة لغوث وتش ــ المتح ــة الأمم  ــ وكال
ــــس  »كري ــطينيين  ــ الفلس ــن  ــ الاجئي
ــي  ــ ــع ف ــ ــور الوض ــ ــن تده ــ ــــس«، ع غوني
قوات  ــرة  ــ محاص ــتمرار  ــ اس و«أن  المخيم، 
ــا كلها«. ــ أحبط جهودن ــة  ــ للمنطق النظام 
ــروا« قد  ــ ــت وكالة »الأون ــ ــن جهتها، كان ــ م

الحجة قلة الذخيرة
ــة  ــص القديمـ ــوار حمـ ــه ثـ ــل وجـ بالمقابـ
وألويـــة  كتائـــب  إلـــى  اللـــوم  أصابـــع 
ـــا  ـــم، واتهموه ـــي خذلته ـــر الت ـــش الح الجي
ــا  ــا، كمـ ــى الدنيـ ــون إلـ ــر والركـ بالتقصيـ
ـــرة  ـــص المحاص ـــاء حم ـــى أن أحي ـــاروا إل أش
ــي  ــل فـ ــال الحاصـ ــورة الاقتتـ ــع فاتـ تدفـ

شـــمالي ســـورية.
وتســـاءل ثـــوار حمـــص لمـــاذا عندمـــا 
كان يطلـــب مـــن التنظيمـــات العســـكرية 
ــن  ــار عـ ــك الحصـ ــة فـ ــب والألويـ والكتائـ
قلـــة  بحجـــة  تعتـــذر  كانـــت  حمـــص 
الذخيـــرة، وعندمـــا بـــدأت هـــذه التنظيمـــات 
ــدأت  ــوري بـ ــمال السـ ــي الشـ ــارك فـ المعـ
ـــرة. ـــن الذخي ـــرة م ـــات كبي ـــتهاك كمي باس

ثورة ضد المتخاذلين
ـــة«  ـــة البياض ـــي »كتيب ـــهاد مقاتل إن استش
دفـــع بعـــض الثـــوار الذيـــن يشـــاركون 
ـــى  ـــص إل ـــا حم ـــون« ي ـــة »قادم ـــي معرك ف
ـــى قياداتهـــم العســـكرية  ـــورة عل إعـــان الث
لرفضهـــم تزويدهـــم بالســـاح الـــازم 
لفـــك الحصـــار عـــن حمـــص »بحســـب 

ــم«. قولهـ
وقـــال أحـــد مقاتلـــي معركـــة »قادمـــون« إن 
ـــم يقصـــروا  ـــوار ل مـــن يقدمـــون الدعـــم للث
ـــوال  ـــتغل الأم ـــن يس ـــاك م ـــن هن ـــدا، ولك أب
ـــا  ـــه، مضيف ـــارج لمصلحت ـــن الخ ـــة م القادم
ـــة  ـــرا مـــن الأســـلحة الثقيل ـــك كثي نحـــن نمل

ـــا؟ ـــتفادة منه ـــم الاس ـــاذا لا يت لم
وطالـــب عـــدد مـــن المقاتليـــن قياداتهـــم 
بالتوجـــه إلـــى حمـــص وفـــك الحصـــار 
عنهـــا وعـــدم المماطلـــة والتـــذرع بحجـــج 
كاذبـــة مـــن مثـــل عـــدم وجـــود طريـــق، 
ـــى  ـــول إل ـــن الوص ـــه يمك ـــى أن ـــن إل منوهي
إليهـــا مـــن  مدينـــة حمـــص والدخـــول 

ــمالي. ــا الشـ ريفهـ

مقتل 100 شبيح وعنصر
ــدد  ــذا العـ ــقوط هـ ــن سـ ــم مـ ــى الرغـ علـ
المعركـــة  أن  إلا  الشـــهداء  الكبيـــر مـــن 
أســـفرت عـــن مقتـــل مـــا يقـــارب 100 
شـــبيح وعنصـــر مـــن قـــوات الأســـد، كمـــا 
تـــم تدميـــر عربـــة BTR وســـيارة أمنيـــة 

ــن كانون  ــ ــرين م ــ العش ــداء في  ــ ن وجهت 
ــاعدات  ــ المس ــم  ــ لتقدي ــمبر  ــ الأول/ديس
ــي النداء:  ــ ــت ف ــ ــوك. وقال ــ ــكان اليرم ــ لس
ــم تتفاقم  ــ ــي المخي ــ ــروف الحياة ف ــ إن ظ
ــيرة إلى أن  ــ ــاوية«، مش ــ على صورة »مأس
ــا مايزالون  ــ ــــخص تقريب ــرين ألف ش ــ عش
ــي حال عدم  ــ ــه، وأنه »ف ــ محاصرين داخل
ــر  ــ معالجة الوضع بصورة عاجلة، قد نخس
ــم أطفال«. ــ ــخاص، بينه ــ ــاة آلاف الأش ــ حي

بالإضافـــة إلـــى ســـقوط عـــدد كبيـــر مـــن 
شـــبيحة ممـــا يدعـــى بالجيـــش الوطنـــي 
ــقط  ــد أن سـ ــك بعـ ــام، وذلـ ــع للنظـ التابـ
ســـقف المبنـــى الـــذي كان يقفـــون عليـــه 
فـــي أثنـــاء تصويرهـــم لجثـــث الشـــهداء، 
ـــوا  ـــن نج ـــوار الذي ـــه الث ـــاد ب ـــا أف ـــب م بحس

مـــن المـــوت.

جرائم النظام
لقـــد أعـــادت جريمـــة قـــوات الأســـد بحـــق 
ـــان  ـــى الأذه ـــة« إل ـــة البياض ـــهداء كتيب »ش
ــوات  ــذه القـ ــا هـ ــي ارتكبتهـ ــة التـ الجريمـ
فـــي 7/21 مـــن العـــام الماضـــي، عندمـــا 
ــا مـــن الجيـــش  قتلـــت 60 مقاتـــا تقريبـ
بريـــف  »عـــدرا«  منطقـــة  فـــي  الحـــر 
دمشـــق، لـــدى محاولتهـــم الوصـــول إلـــى 
ــي  ــار التـ ــك الحصـ ــرقية لفـ ــة الشـ الغوطـ
تفرضـــه قـــوات النظـــام علـــى أهالـــي 
بلـــدات الغوطـــة منـــذ مـــا يقـــارب العاميـــن.

إن  الوليـــد«  »أبـــو  الناشـــط  ويقـــول 
النظـــام المجـــرم يســـتغل اندفـــاع الثـــوار 
ــن  ــي مـ ــاذ الأهالـ ــى إنقـ ــم علـ وتصميمهـ
ـــوم  ـــرة، فيق ـــق المحاص ـــي المناط ـــوع ف الج
مســـتخدما  وقتلهـــم  الكمائـــن  بنصـــب 
أنـــواع الأســـلحة المختلفـــة، مضيفـــا أن 
النظـــام مـــا كان لينجـــح فـــي إفشـــال 
ـــولا أعوانـــه  خطـــط الثـــوار والإيقـــاع بهـــم ل

ــوار. ــن الثـ ــين بيـ المندسـ
ولفـــت »أبـــو الوليـــد« إلـــى أن العالـــم 
ـــى بحقـــوق الإنســـان  ـــذي يتغن المتحضـــر ال
ــدث  ــا يحـ ــرة عمـ ــؤولية كبيـ ــل مسـ يتحمـ

ــرة. ــق المحاصـ ــي المناطـ ــي فـ لأهالـ
ــــي  ــــة« الت ــــهداء البياض ــــة ش ــــد »كتيب تع
استشــــهد مقاتلوهــــا معظمهــــم فــــي 
ــــكلت  ــــة تش ــــن أول كتيب ــــة المطاح معرك
ــــا  ــــق عليه ــــورية، ويطل ــــورة الس ــــي الث ف
الســــاروت«  »كتيبــــة  اســــم  البعــــض 
ــــاروت«  ــــط الس ــــد الباس ــــى »عب ــــبة إل نس
أحــــد مؤسســــيها، والــــذي نعــــى استشــــهاد 
ــــن  ــــد الله« اللذي ــــد« و«عب ــــقيقيه »أحم ش
شــــاركا فــــي المعركــــة، وســــبق للســــاروت 
لــــه همــــا  آخريــــن  شــــقيقين  ودع  أن 
ــــد  ــــى ي ــــد« و«محمــــد« استشــــهدا عل »ولي

ــد. ــ ــوات الأس ــ ق

نظام الأســـد اتبع سياســـة الجوع أو الركوع التي 
لا تفرق بين ســـوري أو فلسطيني.

 عبد الباسط الساروت« أحد مؤسسي كتيبة البياضة
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الجامعيون الســـوريون يعيشـــون ظروفا صعبة.. وأعمالا 
بعيدة عن دراســـتهم

العهد – أحمد خليل

الذيـــن  الســـوريين  معانـــاة  تتواصـــل 
والكرامـــة  الثـــورة  طريـــق  اختـــاروا 
وانتفضـــوا في وجه الظلم والاســـتغال 
الذي كان يمارســـه نظام بشـــار الأســـد 
بحقهـــم، وتعد فئة الشـــباب المثقف من 
حملـــة الشـــهادة الجامعيـــة واحـــدة من 
فئـــات المجتمع الســـوري التـــي أجبرتها 
الحرب علـــى التكيف مـــع واقعها الجديد 
علـــى الرغـــم من قســـوته، حيـــث وجد 
الســـوريين  الخريجين  عدد كبيـــر مـــن 
-لاســـيما الذين غادروا البلد- أنفســـهم 
مضطريـــن إلى العمل فـــي اختصاصات 
ومجـــالات بعيـــدة عـــن اختصاصاتهـــم 

جامعاتهم. فـــي  درســـوها  التي 

الحاجة وقلة الفرص هما السبب 
لقـــد أجبـــرت الحـــرب آلاف الجامعييـــن 
علـــى الخروج مـــن ســـورية، وذلك بعد 
الاعتقـــالات التـــي طالت أعـــدادا كبيرة 
منهـــم لمجرد أنهـــم عبروا عـــن رأيهم 
بالثـــورة أو شـــاركوا فـــي تظاهـــرة أو 
كتبـــوا تعليقـــا على صفحـــات التواصل 
لقمة  لتأمين  الحاجـــة  وأمام  الاجتماعي، 
العيـــش وقلـــة الفـــرص قـــرروا العمل 
بمجـــالات لـــم يخطـــر فـــي بالهـــم أن 

قبل. مـــن  بها  يعملـــوا 
الحقوق-  ويقول »رائد« -ماجســـتير في 
أن الشـــاب الســـوري بغـــض النظر عن 
مؤهلـــه العلمـــي يضطـــر عند ســـفره 
إلـــى بلد مـــا للعمل بمهنة قـــد لا يكون 
ســـبق لـــه العمل بهـــا، ولاســـيما إذا ما 
كانـــت البلد التـــي قرر الاســـتقرار بها لا 
يتحـــدث أهلها اللغـــة العربية كما يحدث 

للشـــباب الســـوريين في »تركيا«.
ويضيف »رائـــد« قدمت إلـــى تركيا منذ 
أكثـــر من عـــام، ونظرا لعـــدم معرفتي 
باللغـــة التركيـــة وقلـــة فـــرص عمـــل 
قررت  المحامـــاة؛  مجال  الســـوريين في 
العمـــل في معمـــل للخياطـــة، وتفاجأت 
عندمـــا علمـــت أن كثيـــرا مـــن خرجي 
الجامعات الســـورية يعملـــون في مجال 
الخياطـــة، على مبـــدأ »ما الـــذي جبرك 

علـــى المـــر.. قال لـــه الأمر«.
وأشـار »رائـد« إلـى أن صديقـه الـذي قدم 

معـه إلـى تركيـا يحمـل شـهادة ماجسـتير 
نقـل  فـي  ويعمـل  الاجتمـاع  علـم  فـي 
أن  مؤكـدا  الأقمشـة،  لمحـات  البضائـع 
ظروف المعيشـة الصعبة تجبر السـوريين 
علـى العمـل فـي أي مجـال متـاح يمكنهم 

مـن خالـه تأميـن قـوت عائاتهـم.

»بحصة بتسند جرة«
»علوم  -ماجستير  الوليد«  »أبو  أما 
طبيعية«- فقال قررت السفر مع عائلتي 
بدأت  وصولي  ومنذ  »إسطنبول«  إلى 
أبحث عن عمل، وبعد عناء طويل وجدت 
معما لصناعة الأحذية بحاجة إلى عمال 
المادي  وضعي  لأن  فيه  العمل  فقررت 
عمل. دون  من  كثيرا  البقاء  يحتمل  لا 
وأضاف »أبـــو الوليد« أن ســـاعات العمل 
غالبـــا مـــا تزيد عـــن 10 ســـاعات، وأما 
الأجور فتتـــراوح بيـــن 600 إلى 1000 
ليرة تركـــي، وهذا المبلـــغ لا يكفي في 
بلـــد مثل إســـطنبول ولكـــن هناك مثل 
شـــعبي يقول »بحصـــة بتســـند جرة«.
وأوضـــح »أبـــو الوليـــد« أن بعضـــا من 
والمعامل يســـتغلون  المصانع  أصحـــاب 
حاجة الســـوري للعمل، ولاســـيما إذا لم 
يكن لديـــه إقامة، فيعطونـــه نصف أجر 

التركي. العامـــل 

خياران أحاهما مر 
يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  تنســـحب 
الخريـــج الجامعـــي علـــى دول أخرى لجأ 
إليهـــا، من مثل مصـــر »أم الدنيا« ودولة 
لبنـــان »الجـــارة« والأردن »الشـــقيقة«، 
الســـوري نفســـه  المثقف  حيـــث وجـــد 
أمام خياريـــن أحاهما مر، إمـــا البطالة 
والتشـــرد، أو العمـــل فـــي ظـــروف أقل 
مـــا يقال عنهـــا أنهـــا اســـتعباد، وطبعا 
اختاروا  الجامعـــي  الشـــباب  من  الغالبية 
أن  يرفضـــون  لأنهـــم  الثانـــي  الخيـــار 
يكونـــوا عالـــة علـــى المجتمعـــات التي 

بها. رحالهـــم  حطوا 
ويقـــول »محمـــد محمود« كانـــت أعمل 
مدرســـا لمادة »التاريخ« قبـــل أن أغادر 
ســـورية إلى مصر ومنـــذ وصولي بدأت 
أبحث عـــن عمـــل، وعلمت مـــن بعض 
الأصدقـــاء أن صاحـــب أحـــد المطاعـــم 
بحاجـــة إلـــى عمال فـــي المطبـــخ وأن 

الأجـــر 1100 جنيه، ولكـــن عندما علم 
صاحـــب المطعـــم أنـــي ســـوري عرض 
علي العمل نفســـه بــــ 800 جنيه ولأني 
بحاجـــة للمال قبلت العـــرض، مضيفا أن 
العامل الســـوري في مصـــر لا يتمتع بأي 

الدولة. لـــدى  حقوق 
بـــدوره قال »ســـامر« -ماجســـتير إدارة 
أعمـــال- قدمت إلـــى مصـــر وكلي أمل 
أن أجـــد فرصـــة عمـــل جيـــدة، ولكـــن 
الـــذي حدث أنـــي رأيت آلاف الأشـــخاص 
عاطليـــن عن العمل، وبعـــد بحث طويل 
وجـــدت عما فـــي مقهى براتـــب يومي 
40 جنيـــه، وعلـــى الرغم مـــن أن هذا 
العمـــل لا يلقـــى استحســـان كثيريـــن 
إلا أنـــي قبلـــت به بســـبب حاجتـــي إلى 

النقـــود، لافتا إلى 
التـــي  النقـــود  أن 
عليها  يحصل  كان 
تكفـــي  بالـــكاد 
المتطلبات  لســـد 
الأساســـية للحياة.
»توفيق«  ويؤكـــد 
فـــي  العمـــل  أن 
متعـــب  مصـــر 
إن  حيـــث  جـــدا 
العمـــل  ســـاعات 
المصالـــح  فـــي 
تزيـــد  المختلفـــة 
ســـاعة   12 عـــن 
متواصلـــة، كما أن 
الرواتـــب ضئيلـــة 
بســـاعات  مقارنة 

العمـــل.
أما »ملهم« -ماجسـتير تقنيات الحاسوب- 
فقـد سـافر من سـورية إلى لبنـان للعمل، 
المعيشـة  تكاليـف  ارتفـاع  بسـبب  ولكـن 
فـرص  ونـدرة  الشـقق  إيجـار  وارتفـاع 
العمـل فـي لبنـان قـرر السـفر مـرة ثانيـة 
إلـى الأردن التـي لـم تكن أفضـل حالا من 

لبنـان »علـى حـد وصفـه«.
في  العمل  إلى  اضطر  أنه  إلى  وأشار 
معمل للدهان بعد فشله في إيجاد عمل 
الراتب  أن  موضحا  اختصاصه،  ضمن 
لإيجار  ثمنا  يكفيه  بالكاد  يتقاضاه  الذي 
البيت وتأمين مصاريف الطعام والشراب.
وبيـــن »ملهـــم« أن هنـــاك كثيـــرا من 

حملـــة الشـــهادات يعملون فـــي الأردن 
بدراســـتهم  لهـــا  عاقـــة  لا  بمجـــالات 
بســـبب صعوبـــة الحياة التـــي أجبرتهم 
على تقبـــل أي عمل يـــدر عليهم مبلغا 
ماديـــا، لافتا إلـــى أن وضع الســـوريين 
فـــي الخـــارج والداخل لم يعـــد يحتمل، 
ولا بـــد من إيجاد حل للقضية الســـورية. 

راتب لا يرضى به عامل نظافة
مـــن جهتـــه »وســـيم« -ماجســـتير في 
الإمارات  إلى  ســـافرت  قال  المحاســـبة- 
للعمـــل فـــي اختصاصـــي ولكـــن عدم 
حصولـــي علـــى فيـــزة عمل مـــن قبل 
العمل  الســـلطات الإماراتية أجبرت على 
بالفيزا الســـياحية التي قدمـــت بها إلى 
مضيفا  الإمـــارات، 
في  يعمـــل  أنـــه 
لتركيـــب  محـــل 
المطاعم  مطابـــخ 
 2000 وبأجـــر 

شـــهريا. درهم 
»وسـيم«  وأشـار 
إلـى أن راتبـه الذي 
يتقاضـاه لا يرضى 
نظافـة  عامـل  بـه 
الإمـارات،  فـي 
يوجـد  لا  ولكـن 
لديـه بديـل، لافتـا 
النظـر إلـى أن أخاه 
بالإمـارات  المقيـم 
دفـع لـه مصاريفـه 
معظمهـا على أمل 

عمـل. فيـزة  الحكومـة  تمنحـه  أن 
وأوضـــح أن بعض أصحـــاب المحال في 
دول الخليـــج يســـتغلون عـــدم حصول 
الســـوري علـــى تصريح للعمـــل، وذلك 
من خـــال منحه أجـــرا لا يتناســـب مع 
فـــي دول  المرتفعـــة  الحيـــاة  تكاليـــف 
الخليـــج، كما أن الســـوري دائمـــا مهدد 
بالطـــرد لعدم وجـــود أية جهـــة تحميه 

العمل. أربـــاب  تســـلط  من 

معاناة مضاعفة
رابعة  -سنة  »رانيا«  أشارت  جهتها  من 
السفر  إلى  اضطررت  أنها  إلى  اقتصاد- 
من  عدد  اعتقال  إثر  في  لبنان  إلى 

صديقاتها الناشطات اللواتي كانت تعمل 
معهن في المجال الإغاثي، وبعد مساعدة 
تأمين  استطاعت  لبنان  في  لها  قريب 

عمل سكرتيرة في عيادة لطبيب أسنان.
الخريجـــــــــين  عمـل  موضــــوع  وعـن 
قالـت  اختصاصهـم  غيـر  فـي  السـوريين 
»رانيـا« صحيـح أن حملـة الشـهادات قـد 
يضطـرون إلـى العمـل في أعمـال لا تليق 
بمسـتواهم العلمـي، ولكـن قـد يأتي يوم 
تمكنهـم  فرصـة  علـى  فيـه  ويحصلـون 
مـن العمـل ضمـن اختصاصهـم، أمـا مـن 
غـادر سـورية ولـم يسـتطع التخـرج فهـذا 
معاناتـه مضاعفـة كمـا حـدث معـي، علما 
تحقيـق  عـن  يفصلنـي  واحـدا  مقـررا  أن 
آلاف  هنـاك  وطبعـا  بالتخـرج،  حلمـي 

مثلـي. السـوريين  الطـاب 

أصحاب الشهادات في الداخل با دعم
إن وضـــع أصحاب الشـــهادات في الداخل 
المحررة  المناطق  السوري ولاســـيما في 
ليـــس بأفضل حال مـــن أؤلئـــك الذين 
غادروا البلد، ولاســـيما أنهم يعانون من 
غيـــاب الدعم ســـواء مـــن المعارضة أو 

المحلية. المجالـــس  من 
ويقـــول »أحمد« -ماجســـتير حقوق- لقد 
كانـــت ضابطا في كلية الشـــرطة، وبعد 
انطـــاق الثورة قـــررت الانضمـــام إلى 
الثوار والانشـــقاق عن النظـــام المجرم، 
مضيفـــا أخـــذت أبحث عن عمـــل يؤمن 
لي دخـــا جيدا ولكن لأســـف لـــم أجد، 
العمل في ســـوق الخضار،  ولذلك قررت 
كمـــا عملت ســـائقا لمـــدة مـــن الزمن، 

وحاليا أقـــوم بزراعة بســـتان صغير.
قـرر  عندمـا  أنـه  إلـى  »أحمـد«  وأشـار 
أن  يعلـم  كان  النظـام  عـن  الانشـقاق 
ولكنـه  سـيتوقف،  الوحيـد  رزقـه  مصـدر 
علـى الرغـم مـن ذلك فضـل الوقـوف إلى 
جانـب الحـق، لافتـا إلـى أنـه كان يتمنـى 
المعارضـة  فـي  معينـة  جهـات  تقـوم  أن 
بدعـم الموظفيـن الذين تركـوا وظائفهم 
النظـام  لـدى  يعمـل  بقـي  مـن  لتشـجيع 

الثـورة. ركـب  إلـى  لانضمـام 

التفاوت في الأجور 
ويـــرى »خالد مصطفى« وهـــو معيد في 
جامعة دمشـــق أن كثيرا من الســـوريين 

من حملة الشـــهادات يعملـــون في مهن 
لا تتناســـب وتحصيلهم العلمي، وبأجور 
أقـــل من ربـــع الأجـــور التـــي يحصلون 

عليها فـــي بلدهم.
ويقـــول »مصطفـــى« لكـــن بالمقابـــل 
ـــات  ـــي منظم ـــون ف ـــوريين يعمل ـــاك س هن
غيـــر حكوميـــة تهتـــم بالشـــأن الســـوري 
الشـــهادات  حملـــة  مـــن  ومعظمهـــم 
قـــد  عاليـــة  أجـــور  علـــى  ويحصلـــون 
ـــى 4 آلاف  ـــان إل ـــض الأحي ـــي بع ـــل ف تص
دولار شـــهريا، وهـــذه المنظمـــات تعنـــى 
بحقـــوق الإنســـان والنشـــاطات المدنيـــة.
ــــر  ــــال كبي ــــاك إقب ــــه هن ــــى أن ــــار إل وأش
ــات  ــ ــذه المنظم ــ ــي ه ــ ــل ف ــ ــى العم ــ عل
مــــن قبــــل حملــــة الشــــهادات فهــــم 
يتســــابقون للعمــــل فيهــــا خوفــــا مــــن أن 
ــــب  ــــر أغل ــــل مصي يكــــون مصيرهــــم مث
ــرة  ــ ــن ح ــ ــــي مه ــن ف ــ ــم العاملي ــ زمائه

ــة. ــ ــب بخس ــ وبروات
وأمـــا فيما يتعلـــق بالطـــاب الجامعيين 
العمـــل مجبرين،  الذيـــن دخلوا ســـوق 
الذين  الطـــاب  أن  »مصطفـــى«  أوضح 
غادروا ســـورية معظمهـــم اضطروا إلى 
العمـــل لإعالة أنفســـهم أو إعالة ذويهم، 
وفـــي حـــال قـــرروا متابعة دارســـتهم 
أو  العائقيـــن  أحـــد  يواجهـــون  فإنهـــم 
كليهمـــا، أولا نقص الثبوتيـــات والأوراق 
المطلوبـــة لمتابعـــة الدراســـة، والعائق 
الثانـــي مرتبـــط بالوضع المـــادي حيث 
إن العائـــات معظمها مخيـــرة بين دفع 
أقســـاط الجامعـــة أو دفع أجـــار المنزل، 
وطبعـــا عـــدد كبير من الطـــاب يفضل 
مساعدة الأســـرة على موضوع الدراسة.
لا بـــد مـــن وجـــود جهـــات منبثقـــة عـــن 
ــاءات  ــى الكفـ ــورية تتبنـ ــة السـ المعارضـ
ـــتفادة  ـــا لاس ـــوم بتوظيفه ـــورية وتق الس
ــة  ــورية الحديثـ ــاء سـ ــا لبنـ ــن خبراتهـ مـ
بعـــد أن يـــأذن المولـــى بـــزوال حكـــم بشـــار 
الأســـد ونظامـــه المجـــرم، ويجـــب أن يعلـــم 
ــوري  ــباب السـ ــل الشـ ــي تمثيـ ــن يدعـ مـ
المثقـــف أن هـــؤلاء الجامعييـــن تركـــوا كل 
شـــيء وراءهـــم عندمـــا قـــرروا مغـــادرة 
ــد أن  ــام الأسـ ــتطع نظـ ــم يسـ ــد، ولـ البلـ
ـــك  ـــب، ولذل ـــف والمناص ـــم بالوظائ يغريه
لا بـــد مـــن تقديـــر التضحيـــات التـــي 

قدموهـــا فـــداء للحريـــة.

كثير من الجامعيين السوريين يعملون في سوق الأحد في بيروت

جدا  متعـــب  فـــي مصر  العمل 
حيـــث إن ســـاعات العمـــل في 
مختلـــف المصالـــح تزيـــد عن 

متواصل. ســـاعة   12

كثيـــر مـــن الســـوريين مـــن 
في  يعملون  الشـــهادات  حملة 
وتحصيلهم  تتناســـب  لا  مهن 

. لعلمي ا
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رفضوا  واحد  بصوت  ثورتهم  في  خرجوا  يوم  السوريون  خرج 
الاجتماعية  الصعد  على  العدالة  إحقاق  إلى  ودعوا  الطائفية  فيه 
والسياسية كلها، منادين بحرية التفكير والانعتاق من نظام طالما 
عاما. أربعين  مدى  على  والمقاومة  الوطنية  باسم  استعبدهم 
لم تتغير سياســـة الأســـد الابن الذي اتبع نهج أبيـــه في التعامل 
مع شـــعب عشـــق الحريـــة؛ فأعمل فيهـــم بمثل ما أعمـــل والده 
فيهـــم آلـــة القتل والدمار، وبات الشـــعب الســـوري يذبـــح يوميا 

علـــى قرابين الحريـــة التي طالمـــا حلم بها.
ظن الشـــعب الســـوري بدايـــة أن قـــادة العالم لن يســـكتوا على 
جرائـــم الابن، فهي ليســـت بمثـــل جرائم والده يـــوم عتم عليها 
العصـــر الذي كان يعيشـــه؛ فجرائم الابن موثقة وتراها شـــعوب 
العالم التي لن تســـكت إذا ســـكت الحـــكام. مرت شـــهور طوال 
والشـــعب يخـــرج بأغصـــان الزيتون ويعـــود محما علـــى أكفان 
الموت، بعد أن اســـتهدفهم رصـــاص إخوانهم من حمـــاة الديار!
لعـــل الرصاص لـــم يعد يكفـــي النظـــام عندئذ؛ فبـــات يقصف 
أماكـــن تجمع التظاهـــرات المناوئة له ولحكمه فـــي عموم المدن 
والبلـــدات، كل ذلك والعالـــم من حوله لا يجيد ســـوى لغة الكام 

واضعـــا خطوطا أســـماها بالحمر كي لا يتعـــداه النظام. 
يومـــا بعد يوم، بـــات الســـوريون يدركـــون بأن الـــدول الكبرى 
لن تفـــرط بمن أمـــن حدود »إســـرائيل« طـــوال أربعيـــن عاما، 
ومع ازديـــاد بطش النظام بدأ بعض الســـوريين يحمل الســـاح 

دفاعا عـــن أرواحهـــم وأعراضهم.
أدرك النظام الســـوري يومها أن حكام العالم لـــن يقفوا مكتوفي 
الأيدي أمـــام شـــعوبهم لما يرتكبه مـــن جرائم؛ فحـــاول جاهدا 
حـــرف الثورة عـــن مســـارها لمنـــع تأييد شـــعوب العالـــم لها، 

بمباركـــة من حكامهم، وســـبيل ذلـــك أمران:  
- شـــبح الحـــرب الطائفيـــة، وطريقه: إخـــراج المتشـــددين من 
الســـجون الســـورية، أولئـــك الذيـــن طالمـــا حلمـــوا بمنبر كي 
ينشـــروا فيه فكرهم القائم علـــى التكفير ووجـــوب محاربة كل 
مـــن لا يدين بدين الأكثريـــة، فاتحا الطريق أمامهـــم بجملة من 
المقاطع التـــي تجاوزت الطائفية إلى المســـاس بالـــذات الإلهية. 
- إدخـــال الجماعـــات الدينية متمثلـــة بالقاعدة، والتي أســـهمت 
بعـــض دول الجـــوار بإدخالهم، مباركة ســـوء عـــورة النظام في 
محاولة دمـــار بلد من أجل بقائـــه مهما كان الثمـــن، دخول برره 
التدخـــل الهمجي الســـافر من قبـــل »الحرس الثـــوري« الإيراني 

و«حـــزب الله« اللبنانـــي الذي بـــات يتعاظم يومـــا بعد يوم.
دخـــل كل هـــؤلاء علـــى خـــط الثـــورة الســـورية ليغيـــروا من 
مفاهيمهـــا، ويحـــوروا من قيمهـــا؛ تاعبوا بالعواطـــف والعقول، 
فارتفعت رايـــات حزب الله الصفـــراء والرايات الســـوداء المكتوب 

عليها »لا إله إلا الله محمد رســـول 
الله« والتـــي لـــم تثبـــت نســـبتها 
للنبـــي صلى الله عليه وســـلم بدلا 

الثورة. علـــم  من 
اختلـــط الحابل بالنابـــل، وبات من 
دخل لينصـــر ثورة مكلومة ســـببا 
باســـم  صفها  شـــق  عذاباتها؛  في 
الديـــن، وفرق كلمتها باســـم دولة 
الخافـــة، وبات ينشـــر أحامه بين 
العامـــة عن وجوب محاربـــة العالم 
وإنشـــاء  بيكو«،  »ســـايكس  وإلغاء 
الخافة، مســـتخدما في ذلك  دولة 
حقه في التكفيـــر والتهديد بدخول 
جهنم لمـــن لا يســـتجيب لدعوته؛ 

دعـــوة لاقت قبولا مـــن أكثرية طالما مورســـت فـــي حقها أعتى 
سياســـات التجهيل والقمـــع الفكري.

أمـــر أثار حفيظـــة الأقليـــات التي آثـــر بعضها البقـــاء في جانب 
النظـــام، بينما قرر البعـــض الآخر فرض ســـطوته على مناطقه 
بقوة الســـاح، وهو ما حدث فـــي مناطق الأغلبيـــة الكردية التي 
كانـــت تحلـــم أصـــا بحكم ذاتـــي؛ فوجـــدت بما تقـــوم به تلك 
الجماعات أمثـــال »داعش« مبـــررا لتنفيذ ما حلمـــت به، فحولت 

وجهة الســـاح ليصبح رفقاء الســـاح أمس أعـــداء اليوم.
إنهـا الحقيقـة المؤلمـة للسـوريين كلهـم: لقـد تبدل الهـدف وتفرق 

الجمـع، وبـات كل حـزب يقاتـل مـن أجـل أهدافه التـي أعلنها.
نعـم: بـات اليـوم فـي سـورية ألـف بندقيـة، كثيـر منهـا مـع النظام 
الـذي يملك أصا ترسـانة عسـكرية لـم يتوان يوما عن اسـتخدامها 
ضـد شـعب، متجـاوزا بذلـك الخطـوط الحمـراء كلها، مسـتغا بذاك 
الحربـة الروسـية والبندقيـة الإيرانيـة وحـزب الله وميليشـيا عراقية 
تابعـة للمالكـي، وليـس آخرهـا دعم قـوى كردية داخل كوردسـتان 
العـراق لانفصالييـن في سـورية من أبنـاء جلدتهم؛ فأنشـؤوا بذلك 

دويلتهـم علـى ما اسـتملكوه من أراض سـورية.
وأنـــا هنا لا أبـــرئ المعارضـــة المســـلحة التي مازالت منقســـمة 
التخويـــن  أســـلوب  تبقـــى  لكـــي  وتســـتخدم  بعضهـــا،  علـــى 
والعنتريـــات وتقـــوم بأعمالهـــا  بناء علـــى ردات الفعـــل لا على 
التخطيط  المســـبق؛ تشـــتت وضيـــاع في صفـــوف المعارضة لن 
يدفع غـــدا ثمنه الســـوريون فقط، بـــل كل من أســـهم فيه من  
الـــدول العربيـــة والعالمية، فانتصار إيران وحـــزب الله في معركة 
ســـورية ســـيعزز من  وجود المشـــروع الفارســـي فـــي المنطقة 
العربيـــة ليقلـــص من دور الـــدول العربيـــة، ولاســـيما الخليجية 
التـــي تعاني أصا مـــن فوبيا النـــووي الإيراني، وانتصار روســـيا 
ســـيقلص من دور الدولـــة العظمى في العالم بعـــد ضياع العراق 

ولبنـــان وخروجهما من حســـاباتها.
انقســـام وضيـــاع ســـيجعل من ســـورية الغـــد »دولة فاشـــلة » 
تقوم علـــى الدويـــات المتقاتلـــة والمتناحرة فيمـــا بينها، وهذا 
مـــا لا يرغبـــه العالم في دولة لهـــا مكانة إســـتراتيجية مهمة في 

منطقـــة تنام علـــى كف عفريـــت طائفي.
هي الحقيقة لا منـــاص من ذكرها لعل العقـــاء يتداركونها: لقد 
تخـــاذل العالم في كبـــح جماح نظـــام تلذذ بقتل شـــعبه، وبات 
يرقـــص على أنغـــام آهاتـــه؛ آلام دفعـــت الســـوريين إلى حمل 
الســـاح والاختبـــاء وراء أيديولوجيات دينيـــة وطائفية وعرقية ما 
كانوا ليؤمنـــوا بها يوما؛ أيديولوجيات ســـتكون في الغد شـــرارة 

ستشـــعل لظى نار تحرق المنطقـــة بأكملها.
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استعادة المبادرة في ظل المؤامرة -3-
محــــاولة للفـــهم والفـــعل

بقلم محمد نور - كاتب وإعاميبقلم أحمد دعدوش - كاتب وإعامي

بقلم محمد خلف الشهاب - مهتم بقضايا الفكر الإسامي

الســـورية على  الثـــورة  اندلعـــت  عندمـــا 
هيئة مظاهرات ســـلمية تنادي بشـــعارات 
شـــيوع  ومـــع  والديمقراطيـــة،  التحـــرر 
الشهداء  التضحية وتوالي ســـقوط  مظاهر 
العقل  فـــي  البطوليـــة  الـــروح  وتصاعـــد 
الجمعـــي، لـــم نكـــن نجـــرؤ -إلا نـــادرا- 
الاعقاني  »العقـــل«  اســـتفزاز هذا  على 
بدعـــوات التعقـــل والتفكـــر والتصويـــب، 
الدينيـــة  النخـــب  تخلـــف  مـــع  ولاســـيما 
والثقافيـــة عـــن اللحـــاق بركـــب الجموع 
النضاليـــة، ممـــا أفقد هذه الجمـــوع كثيرا 
مبادئ  لبعـــض  الســـابق  احترامهـــا  مـــن 

والثقافة. الديـــن 
وكمـــا هي عـــادة الثـــورات، صعـــدت إلى 
الســـطح نخـــب جديـــدة للقيـــادة، قـــد لا 
يملك معظمها شـــيئا يذكـــر من المؤهات 
أنها  غير  والعســـكرية،  والفكريـــة  العلمية 
تتمتـــع بقـــدر وافر مـــن صفـــات البطولة 

التحفيـــز والتجييش.  ومواهـــب 
وســـرعان مـــا أشـــاعت هـــذه النخب في 
الأوســـاط الثائرة من الأســـاطير ما يشـــبع 
نهـــم العـــوام للتعويـــض عـــن الكرامـــة 
المســـلوبة، وما يشـــبع أيضا نهـــم النخب 
لاحترام الجماهير. وهكذا آمن الســـوريون 
فجأة بأنهم أعظم شـــعوب الأرض، وأنهم 
ورثة حضـــارة تمتد أكثر من عشـــرة آلاف 
ســـنة، وأن ما عاصروه من الاســـتبداد لم 
يكن ســـوى نكســـة عابرة فـــي تاريخهم 
المجيـــد، وقـــد أوشـــكوا على رميهـــا إلى 

التاريخ.  مزبلـــة 
خطأ  أي  إلى  الإشارة  المقبول  من  يكن  لم 
طاغية  هناك  كان  طالما  الثوار  فيه  يقع 
يكن  ولم  كلها،  الأخاق  قواعد  يخرق 
لصوص  بوجود  أيضا  التفكير  مسموحا 
الثوار؛  صفوف  بين  ومخطئين  وانتهازيين 
فالطاغية وحاشيته وزبانيته لم يكونوا في 
عرف الثورة من السوريين، بل هم -بحسب 
من  نزحت  عائلة  محض  الثوري-  الخطاب 
إيران واختطفت الطائفة الكريمة، وسرعان 
كونهم  إلى  وينتبهوا  أتباعها  سيصحو  ما 
جزءا من »الشعب العظيم« الذي لا يمكن أن 

يقتل بعضه بعضا.

حلم الانتصار السريع
الغنائية  المظاهـــرات  بـــأن  آنـــذاك  آمنـــا 
الخارجي  والضغـــط  المدنـــي  والعصيـــان 
مـــن الغرب »الديمقراطـــي المتحضر« هي 
عوامـــل كافية لدفع الأســـد إلـــى التنحي، 
كما فعل صاحباه فـــي »تونس« و«مصر« 
خال بضعة أســـابيع، بـــل اعتقد بعضهم 
والخروج  »غانـــدي«  شـــريعة  تطبيـــق  أن 
إلـــى الشـــبيحة –المنتميـــن إلى الشـــعب 
العظيـــم- بافتات الحب ثـــم وضع الزهور 

فـــي بنادقهم ســـيدفعهم إلى الانشـــقاق 
رومانســـية،  بمشـــاهد  الطاغيـــة  عـــن 
وعندمـــا اضطر الثـــوار أخيرا إلـــى الدفاع 
عن أنفســـهم بالســـاح اعتقدنا أن الغرب 
-الـــذي فاجأنا بعـــدم تحضره- سيســـارع 
إلـــى خلـــع الطاغية واســـترضائنا خشـــية 
نهـــوض قوتنا علـــى تخوم »إســـرائيل«.
حيكـــت الأســـاطير حول بطـــولات الجيش 
الحـــر الذي لا يقهـــر، وحـــورب إعاميا كل 
من يجـــرؤ على ذكـــر تجـــاوزات مقاتليه. 
كانـــت لدينـــا آمـــال كبيرة فـــي الحصول 
علـــى الســـاح النوعي من الحلفـــاء العرب 
وفقا لما تســـرب لنا عن مصـــادر موثوقة، 
واعتقدنـــا أن العـــرب لـــن يخذلونـــا -كما 
فعـــل الغـــرب- حفاظـــا علـــى مصالحهم 
وعروشـــهم على الأقل، وتوقعنا أن نشهد 
زحفا عســـكريا كبيرا لقـــوات الجيش الحر 
علـــى »حلـــب« و«دمشـــق«، بالتزامن مع 
عمليـــات اغتيال نوعية لقـــادة النظام كي 

الداخل. مـــن  يتخلخل 
لـــم يتحقـــق شـــيء مـــن تلـــك الوعـــود 
والأحـــام، وســـادت شـــريعة الغـــاب في 
مناطـــق كثيـــرة، كمـــا بـــذل المخلصون 
جهـــودا مضنيـــة لتصحيح المســـار وقطع 
يـــد المتســـلقين والعابثين، لكن المشـــهد 
اليـــوم يؤكـــد أن النظام تمكن من رســـم 
حـــدود دولته مـــن »لواء إســـكندرون« إلى 
»الســـويداء«، وأن معامـــل الدفاع ومخازن 
الســـاح الكبـــرى والمواقع الإســـتراتيجية 
مازالت بعيـــدة عن يد الثـــوار، وأن النظام 
الخبيـــر فـــي ألاعيـــب المخابـــرات تمكن 
لاختراق  المتطرفـــة  الكتائب  اختـــراق  من 

صفوفنـــا وضربنـــا بأيدينـــا، وأن هنـــاك 
كتائـــب معارضـــة تفضل تخزين الســـاح 
الحالـــي  جيلنـــا  وأن  اســـتخدامه،  علـــى 
يحتـــاج إلى عقود مـــن التربيـــة والتدريب 
حتـــى يفهـــم ويطبـــق المبـــدأ القرآنـــي 
معا  والغـــرب  العـــرب  وأن  »واعتصمـــوا«، 
-بمـــا لديهم مـــن طائرات مـــن دون طيار 
وعمـــاء- لن يســـمحوا أبدا بظهـــور دولة 
إســـامية في ســـورية، وأنهم مســـتعدون 
لإنفاق 13 مليار دولار لإســـقاط »مرسي« 
بحكومتـــه المدنيـــة المعتدلـــة بـــدلا من 
إنفاق معشـــارها لإسقاط الأســـد وتمكين 
ثوارنـــا الذيـــن يطالبـــون جهـــارا بدولـــة 
إســـامية لا مدنية، فلمـــاذا يصر كثير من 
صناع القـــرار الثوري على تحـــدي العالم؟

ما هو المطلوب؟
كبريـــات  إحـــدى  إن  مؤخـــرا  لـــي  قيـــل 
التشـــكيات الثورية اختـــارت قائد جناحها 
السياســـي بنـــاء علـــى معيـــار واحـــد هو 
»التشـــدد«، وليس الحنكة ولا الخبرة. وإذا 
الممكـــن فمن  السياســـة هـــي فن  كانت 
المؤســـف أن ينظـــر إليها الثـــوار من زاوية 
المســـتحيل، وألا يهتمـــوا بقـــراءة التاريخ 

الخبراء. واستشـــارة 
لقد تعلـــم قادة حركة »حمـــاس« أن قصر 
وإخاء  القتـــال  وجودهـــم علـــى ميـــدان 
الســـاحة السياســـية لخصومهـــم لم يكن 
فـــي صالحهم، وعلـــى الرغم مـــن تحالف 
خصومهم مع عدوهم لإســـقاطهم سياسيا 
فمازالـــوا يقدمون أنموذجا إســـاميا ناجحا 
للعمـــل السياســـي المحترف، وبمـــا يمنع 

الطرف الآخـــر من الاســـتئثار بالقرار، وهو 
أمر لـــم ينتبه إليه كثير مـــن ثوارنا عندما 

الانســـحاب من مؤتمـــر جنيف2. قرروا 
والتنمية«  العدالـــة  »حـــزب  تعلـــم  وقـــد 
التركـــي أن حـــرق المراحـــل يعنـــي حرق 
المشـــروع كله، فتدرج في ســـلم العلمانية 
وإســـرائيل  الغرب  واســـترضاء  والقوميـــة 
قبل أن يكســـب أجهزة المخابرات والإعام 

لصالحه. والجيـــش 
علينـــا أن نتخلـــى أولا عـــن العقليـــة التي 
فتخاذل  »الجهـــل« فضيلـــة،  فـــي  تـــرى 
بعـــض المثقفين والمشـــايخ لا يعني إدانة 
التاريـــخ وعلوم  العلم نفســـه، وأن نقـــرأ 
الدبلوماســـي  التفاوض  وفنون  السياســـة 
قبل أن نحكم على أنفســـنا بـــأن الثورة لا 

يمكـــن حســـمها إلا بالقوة.
لنتخل أيضا عن خطاب تقديس »الشـــعب 
العظيـــم« الـــذي يخالـــف منهـــج الأنبياء 
فـــي تقريـــع أقوامهـــم عندمـــا يخطئون، 
ولنكاشـــف أنفســـنا بالأخطاء الكارثية التي 
أفشـــلتنا مـــرارا، مـــن دون أن نتخلى عن 

رفع الـــروح المعنويـــة للناس.
ولنـــدرك أخيـــرا أن التملص مـــن المؤامرة 
اليهودية-البروتســـتنتية العالميـــة لن يتم 
إلا بمؤامـــرة مضـــادة تملـــك المقومـــات 
نفســـها، وتحاك بالدهاء ذاتـــه، وتنظر إلى 
الصـــراع مـــن منظـــور يتســـع للعالم كله 
ويمتـــد قرونا قادمة، وتســـتند إلى مقاصد 
الشـــرع بالتدرج عند الضـــرورة، وتدرك أن 
الإعان عن دولة إســـامية ســـنية في أي 
قطـــر علـــى الأرض اليوم ســـيدفع العرب 

والغرب لإفشـــالها قبـــل أن تنضج.

تشتت وضـــياع في 
المعـــارضة  صفوف 
لن يدفـــع غدا ثمنه 
السوريون فقط، بل 
كل من أسهــم فيه 
من الدول العـــربية 

والعالمــية.

لكن المشـــهد اليـــوم يؤكد أن 
رســـم حدود  النظام تمكن من 
دولتـــه من »لواء إســـكندرون« 
إلـــى »الســـويداء«، وأن معامل 
الدفاع ومخازن الســـلاح الكبرى 
مازالت  الإســـتراتيجية  والمواقع 
بعيـــدة عـــن يـــد الثـــوار، وأن 
ألاعيب  فـــي  الخبيـــر  النظـــام 
المخابـــرات تمكن مـــن اختراق 
لاختراق  المتطرفـــة  الكتائـــب 

صفوفنـــا وضربنـــا بأيدينا.

ـــم  ـــورية بمواقفه ـــي س ـــلمون ف ـــوان المس ـــا الإخ ـــم، خذلن نع
السياســـية التـــي لـــم تتناســـق مـــع طموحاتنـــا، نعـــم،  يجـــب 
أن نســـعى إلـــى كشـــف الإخـــوان المســـلمين وتشـــويههم 
فـــي كل محفـــل ولقـــاء وعبـــر كل وســـيلة إعـــام أو تواصـــل 
تطالهـــا أيدينـــا أو ألســـنتنا، جـــزاء لهـــم علـــى مـــا قدمـــوه 
ــة  ــات إعاميـ ــية وتصريحـ ــف سياسـ ــن مواقـ ــوه مـ واقترفـ
طـــوال مـــدة الثـــورة الســـورية عامـــة، وفـــي موقفهـــم 

»الخيانـــي« الأخيـــر مـــن جنيـــف2 خصوصـــا.
نعـــم، هـــذا لســـان كثيـــر مـــن العابثيـــن المتصيديـــن لأي 
كلمـــة أو موقـــف لتكـــون الجماعـــة فيـــه هدفـــا لرمـــي 
ــان  ــذا لسـ ــة، وهـ ــا المختلفـ ــكالها وأحجامهـ ــهامهم لأشـ سـ
ـــه  ـــه وكرامت ـــه عـــن حريت ـــن بحـــق شـــعبنا فـــي بحث المفرطي
ـــف  ـــا موق ـــذا أيض ـــم،  وه ـــه، نع ـــه ووطن ـــى دين ـــاظ عل والحف
ـــا أو  ـــق الخباي ـــون حقائ ـــن لا يعرف ـــن الذي ـــاء العاطفيي الجه
يغلبـــون العاطفـــة فـــي تفكيرهـــم علـــى دراســـة الواقـــع 
ـــد  ـــا – بع ـــاد عليه ـــب الاعتم ـــي يج ـــه الت ـــال معطيات ـــن خ م

الله عـــز وجـــل وشـــرعه - للوصـــول إلـــى خيـــر نهايـــة. 
ـــذي أكـــدت فيـــه جماعـــة الإخـــوان المســـلمين  فـــي الوقـــت ال
المتعاقبـــة، وتصريحـــات  فـــي ســـورية عبـــر بياناتهـــا 
رئيســـي المكتـــب السياســـي والإعامـــي، أكـــدت علـــى 
ــا،  ــد حاليـ ــف2 المنعقـ ــر جنيـ ــن مؤتمـ ــت مـ ــا الثابـ موقفهـ
مـــن أنهـــا لا ترفـــض الحـــل السياســـي الـــذي يحقـــق 
أهـــداف الثـــورة كلهـــا غيـــر منقوصـــة، بـــل وتدفـــع إليـــه 
ـــا  ـــي أعلنه ـــددات الت ـــر المح ـــن عب ـــه، ولك ـــن أجل ـــط م وتضغ
الائتـــاف الوطنـــي نفســـه، والتـــي ذكرتهـــا الجماعـــة فـــي 
ـــذا  ـــن ه ـــون الأول م ـــن كان ـــر م ـــي العاش ـــور ف ـــا المنش بيانه
ـــر  ـــور المؤتم ـــق لحض ـــى التواف ـــمل أولا عل ـــث ش ـــام، حي الع
مـــع القـــوى الفاعلـــة علـــى الأرض فـــي الداخـــل الســـوري، 
وإجبـــار العصابـــة الحاكمـــة فـــي ســـورية علـــى إيقـــاف 
ــوري،  ــعبنا السـ ــق شـ ــها بحـ ــي تمارسـ ــل التـ ــم القتـ جرائـ

ـــن  ـــراج ع ـــترط الإف ـــا اش ـــة، كم ـــا المختلف ـــكالها وأنواعه بأش
ـــدءا  ـــة، ب ـــة الحاكم ـــجون العصاب ـــي س ـــرار ف ـــن الأح المعتقلي
بالنســـاء والأطفـــال، وإطـــاق عمليـــات الإغاثـــة الشـــاملة 
للشـــعب الســـوري، وتأميـــن الممـــرات الآمنـــة، وفـــك الحصـــار 
ـــا  ـــي تحاصره ـــورية الت ـــدن الس ـــدات والم ـــرى والبل ـــن الق ع
قـــوات بشـــار، كمـــا أكـــد علـــى ضـــرورة تعهـــد الـــدول 
الراعيـــة للمؤتمـــر، بـــأن يفضـــي المؤتمـــر إلـــى تشـــكيل 
ـــات، لا يكـــون لبشـــار  ـــة الصاحي ـــة كامل ـــة حكـــم انتقالي هيئ
القـــوات  وأخيـــرا خـــروج  أي دور فيهـــا،  وأركان حكمـــه، 
الغازيـــة الإيرانيـــة وقـــوات »حـــزب الله« والميليشـــيات 

الشـــيعية العراقيـــة مـــن ســـورية.
وبعـــد هـــذه البيانـــات والمواقـــف السياســـية والتصريحـــات 
الإعاميـــة الواضحـــة كلهـــا، خـــرج علينـــا بعـــد جلســـة 
التصويـــت علـــى قـــرار المشـــاركة فـــي جنيـــف، الـــذي تـــم 
ـــاف،  ـــي لائت ـــام الداخل ـــي النظ ـــادة ف ـــر م ـــال تغيي ـــن خ م
وذلـــك بعـــد انســـحاب عشـــرات مـــن أعضائـــه بحجـــة 
مناقشـــة الهيئـــة العامـــة لفكـــرة المشـــاركة فـــي مؤتمـــر 
جنيـــف، ممـــا أضعـــف مـــن فرصـــة رفـــض هـــذا المؤتمـــر 
ورفـــض المشـــاركة فيـــه، خرجـــت علينـــا كثيـــر مـــن الأقـــام 
المســـمومة المعروفـــة بعدائهـــا للمشـــروع الإســـامي ككل، 
ولاســـيما الفكـــر الإســـامي الوســـطي المتمثـــل بجماعـــة 
الإخـــوان المســـلمين، خرجـــت علينـــا لتكـــذب جماعـــة 
ـــت  ـــم بالتصوي ـــاف، وتتهمه ـــي الائت ـــا ف ـــوان وأعضاءه الإخ
لصالـــح المؤتمـــر علمـــا بـــأن التصويـــت كان ســـريا وأن عـــدد 
المصوتيـــن الرافضيـــن للمؤتمـــر أكبـــر مـــن عـــدد أعضـــاء 
الإخـــوان أو المحســـوبين عليهـــم فـــي الائتـــاف، وهنـــا 
ــة رأي  ــم معرفـ ــى لكـ ــؤال، أنـ ــي السـ ــن البديهـ ــون مـ يكـ
أعضـــاء الإخـــوان أو غيرهـــم ضمـــن التصويـــت الســـري؟! 
لقـــد كان قـــرار جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية 
ــوا  ــث كانـ ــي؛ حيـ ــتوى السياسـ ــى المسـ ــا علـ ــرارا صعبـ قـ

ـــات  ـــرة لمعرفـــة مجري ـــار المصاب ـــار المشـــاركة و خي بيـــن خي
الأمـــور فـــي كواليـــس السياســـة الدوليـــة، وحمايـــة ثورتهـــم 
فـــي هـــذه المؤتمـــرات التـــي عـــادة مـــا يخـــرج منهـــا 
قوانيـــن إلزاميـــة تمـــرر عنـــوة علـــى الشـــعوب الضعيفـــة 
التـــي لا تملـــك أوراقـــا سياســـية مؤثـــرة لتملـــي إرادتهـــا، 
وبيـــن معرفتهـــا بـــأن المؤتمـــر يهـــدف إلـــى وضـــع الطرفيـــن 
ـــا  ـــا طرف ـــد، وكأنهم ـــف واح ـــي موق ـــاد – ف ـــة والج – الضحي
نـــزاع شـــرعيين، وفـــي ذلـــك امتهـــان لحقيقـــة الصـــراع بيـــن 
نظـــام طائفـــي دكتاتـــوري قاتـــل دمـــر البـــاد خـــال 33 
ـــة  ـــى الحري ـــواق إل ـــي ت ـــاري مدن ـــعب حض ـــن ش ـــهرا، وبي ش
ـــهور  ـــرة لش ـــلمية باه ـــي س ـــه ف ـــن رأي ـــرا ع ـــة، معب والكرام
ــاح  ــل السـ ــه حمـ ــال منـ ــتلزم الحـ ــل أن يسـ ــة، قبـ طويلـ
للدفـــاع عـــن أنفســـهم ودينهـــم وأعراضهـــم ومشـــروع 

التحـــرر الـــذي مضـــوا فيـــه. 
بمواقفهـــم  هـــؤلاء  المســـلمون  الإخـــوان  خـــذل  نعـــم 
ـــي  ـــي ف ـــم بالمض ـــمح له ـــي لا تس ـــة الت ـــة والأخاقي المبدئي
مشـــاريع لا تخـــدم الثـــورة الســـورية أو تخـــدم مشـــروعها، 
نعـــم خـــذل الإخـــوان المســـلمون هـــؤلاء المتربصيـــن 
ــة  ــذه الجماعـ ــا بهـ ــة ليلصقوهـ ــن كل نقيصـ ــن عـ الباحثيـ
فينالـــوا منهـــا ويحطـــوا مـــن قدرهـــا ويشـــوهوا مســـيرتها 
النضاليـــة، ولذلـــك نقـــول نحـــن الآن إن الإخـــوان المســـلمين 
وعلـــى الرغـــم مـــن صعوبـــة موقفهـــم مـــن اتخـــاذ قـــرار 
تحمـــل  فـــي  ومصابرتهـــم  وصبرهـــم  الحجـــم،  بهـــذا 
ـــادئ  ـــم ومب ـــي عهوده ـــوا ف ـــم يفرط ـــة، ل ـــؤولية كامل المس
ثورتهـــم، ونجحـــوا فـــي وضـــع مصلحـــة الديـــن والوطـــن 
ـــق  ـــى تعمي ـــرص عل ـــا أن نح ـــب علين ـــار، ويج ـــوق كل اعتب ف
ـــة  ـــدون جول ـــؤلاء المتصي ـــر ه ـــك يخس ـــة، وبذل ـــذه الحقيق ه
أخـــرى مـــن جـــولات النيـــل مـــن الإخـــوان، ليصبـــح موقفهـــم 
هـــذا رصيـــدا آخـــر يضـــاف لهـــم فـــي وقـــت انحنـــت فيـــه 

كثيـــر مـــن الـــرؤوس.

وخذلنـــا الإخـــوان المســـلمون!

ــوت الواحــد  ــورة الصــــ ثـــ
تجاذبتهــا ألـــــف بندقيــة

جانب من مظاهرة معارضة لأخطاء الجيش الحر
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بالعمى تبلى  الحاســـد  عين 

اللعـــب بالقلـــوب والعقـــول

ضبـــط المفاهيـــم... والفوضـــى الفكريـــة

نتيجـــة لاختـــاف بنانـــا الاجتماعيـــة والفكريـــة والتربويـــة، 
وبوصفهـــا حـــال اضطراد طبيعيـــة مع هذا الاختـــاف، تختلف 
طريقـــة تلقفنـــا للمشـــاكل والمطبـــات التي تعتـــرض حياتنا 
والامتحانـــات التـــي تضعنـــا الحيـــاة فـــي مواجهـــة حقيقية 
ومباشـــرة معها، وتختلف في الســـياق نفســـه طريقة مواجهتنا 
لتلـــك الامتحانات والاختبـــارات والمآزق عـــادة؛ فالبعض يختار 
المواجهـــة المباشـــرة والبعض الآخر يفضل الســـير مـــع التيار 
والقبـــول بما يجـــري، في حين تأخذ الاســـتجابة عنـــد آخرين 

لأحداث شـــكل الالتـــواء والهرب والانـــزواء جانبا.
كثيـــرا ما تقاطعنـــا في حياتنا مع أناس جلســـوا فـــي بيوتهم 
وتركوا عملهم وجامعتهم ورعاية أســـرهم ربمـــا، بحجة أنهم 
قـــد »أصيبـــوا بالعين« وأن الحســـد قد نال منهـــم ولن يقدروا 
على القيـــام مجـــددا، أناس كثر عزوا فشـــلهم الأســـري مثا 
وعـــدم توافقهم مـــع أبنائهم وعدم قدرتهم على تشـــييد بناء 
عائلـــي متكامل ورصيـــن إلى العين والحســـد الـــذي نال من 
حياتهم وأســـرتهم وحولهمـــا إلى جحيم، طالـــب جامعي يطرد 
العلـــم من حياته ويتخـــذ موقفا انهزاميـــا لا رجوليا وييأس من 
روحـــه وقدراتـــه ويهرب من المواجهة، تســـأله أو تســـأل أهله 
فيأتيك الجـــواب: »عين وصابتو للمحـــروس!«، أجوبة انهزامية 
لا تقـــدم أي منطـــق إقناعي، ومجـــردة من أية حلـــول علمية 

تبعد هـــذا الوهم عن أنفســـنا وحياتنا.
إذا مـــا أمعنـــا النظر في هـــذه الظاهـــرة وكيفيـــة حلولها في 
مركـــز تفســـير النكبـــات والحـــوادث عنـــد كثير مـــن الناس 
لوجدنا أن الشـــعور بالعجز وعـــدم القدرة علـــى المجابهة هو 
الســـبب الأول لطغيانهـــا في تفكيـــر أغلبية الناس، والشـــعور 
بالعجـــز الذي يتخـــذ التعبير عنـــه رده إلى أســـباب عدة ليس 
أولهـــا الخرافة والســـحر والشـــطط فـــي ذلك، وليـــس آخرها 
الحســـد »التقليدي« الآتي من قوى وهمية ليســـت ملموســـة، 
بمثل موجـــات »البلوتوث« مثا أو موجـــات« الوايرليس«! لكن 
هـــذه المرة مـــن العين، فأي امتحـــان أو اختبـــار أو فتنة ممكن 

أن تصادفنـــا نلصقها في ظهر الحســـد.
 بجد الإنســـان عـــادة أن الطريق الأقصر يكمـــن في لجوئه إلى 
تعليـــل الأحـــداث وفق قوى لا عقلية تســـاعده علـــى التخلص 
مـــن المشـــكات التـــي يواجهها تخلصـــا وهميا، بـــدلا من أن 
تســـاعده على حلهـــا أو مواجهتهـــا بطريقة واقعيـــة، فالعجز 
الاجتماعـــي وعـــدم القـــدرة على التحكـــم الواعي في مســـار 
حياتنـــا، ومن ثـــم في المجتمـــع وفـــي القوى التي تســـيطر 
عليهمـــا، أكبر ما يعلل ظهـــور الفكر الذي يرتكز على الحســـد 

فـــي تعلياته لأحـــداث حياته.
الســـحر  نتائـــج  إن  تقـــول  والمتأنيـــة  العقانيـــة  النظـــرة 
والخرافـــة وكذلـــك الحســـد »التقليـــدي« غيـــر مضمونـــة أبـــدا، 
ــرات  ــق عشـ ــا تخفـ ــح فيهـ ــرة تنجـ ــل كل مـ ــي مقابـ ــا فـ وأنهـ
وعشـــرات المـــرات، لكـــن أهـــم أســـباب اســـتمرار هـــذا اللـــون 
مـــن التفكيـــر اتجـــاه العقـــل البشـــري إلـــى التعميـــم الســـريع، 
ـــي  ـــداث الت ـــاه الأح ـــة تج ـــمولية متكامل ـــرة ش ـــاك نظ ـــدم امت وع
تصـــادف كا منـــا، فترانـــا نؤمـــن بفاعليـــة الســـحر أو الخرافـــة 
ـــاح  ـــا نج ـــو قطع ـــدا )وه ـــدا ج ـــة ج ـــة قليل ـــاح أمثل ـــى نج ـــاء عل بن
ـــي  ـــرة الت ـــرى الكثي ـــالات الأخ ـــر الح ـــن دون أن يختب ـــة( م بالصدف

أخفـــق فيهـــا هـــذا الأســـلوب.
 فيقال عـــادة »فـــان عينو ما بتخيـــب أبدا وبتصيـــب فورا«، 
هذا الـــكام غير دقيـــق إطاقا وغيـــر علمي ولا يســـتند إلى 
منطق الســـببية الكونيـــة والوجودية التي خلقهـــا الله وجعلها 
مازمـــة للظواهر الكونية والحياتية، الشـــخص نفســـه أصاب 
بعينه مرة أو عشـــرة -فرضـــا- لكنه أخفق مئـــات المرات ولم 

تـــأت النتائج على حســـب أمنياته الســـيئة أبدا.
مكمـــن الخطورة الكبـــرى في هذا الموضوع هـــو ربط الخرافة 
بصورة عامة »بالديـــن«، ومحاولة اســـتغال بعض النصوص 
الدينيـــة الضعيفـــة أو المكذوبـــة والمنســـوبة إلى أشـــخاص 
يشـــكلون ثقا كبيـــرا فـــي الوجود الدينـــي من مثـــل النبي 
صلى الله عليه وســـلم، مســـتندين إلى وجود بعـــض الحقائق 
الغيبيـــة عادة ضمن أروقـــة الأديان ومقارنتهـــا بهذه المفاهيم 
الغيبية، من مثل الحســـد التقليدي، الأمر الذي يعطي شـــعورا 
خفيا أن الدين نفســـه يدعم تلـــك الظواهر ويؤيدها ويســـير 
معهـــا في الخط ذاتـــه، وإذ بالديـــن يوضع بمواجهة مباشـــرة 
وخاســـرة غالبا مع منطق الأســـباب القرآنـــي والعلم والمنطق.
نأتي إلـــى القرآن لنعرف الحســـد من خاله فنـــراه مختلفا عن 
النظـــرة التقليديـــة اختافا كليا، لا يوجد أي اتفـــاق بين القرآن 
وكثير مـــن النصوص التي تنســـب إلى النبي صلـــى الله عليه 
وســـلم عن الحســـد والعين، من مثـــل القول »كاد الحســـد أن 
يغلـــب القـــدر« و«العين تدخل الرجـــل القبر والجمـــل القدر«، 
لـــن نقارب هذه النصـــوص مقاربة نصوصية من حيث الســـند 

وصحتـــه، لكننا ســـنخضعها لمنطق القـــرآن، وكفى به.
إبليـس حسـد آدم لسـجود المائكـة لـه، وحقـد عليـه وتمنـى لـه 
الشّـر بدايـة لكنـه ترجم هذا التمني بفعل مباشـر، »فوسـوس« 
الشـيطان وأطاعـه آدم فوقعـت أول معصيـة فـي هـذا الوجـود 
لله، وطـرد آدم عليـه السـام مـن الجنـة فـي إثـر هـذا »الفعـل« 
الشـيطاني، ففي سـورة الأعـراف تظهر لغة الحسـد واضحة على 
لسـان إبليـس »قَيالَ مَيا مَنعََيكَ أَلَّ تَسْيجُدَ إذِْ أَمَرْتُيكَ قَيالَ أَنَيا خَيرٌْ مِنهُْ 

خَلَقْتَنيِي مِينْ نَيارٍ وَخَلَقْتَيهُ مِنْ طِينٍ« ]الأعـراف: 12[.
وفي ســـورة الإســـراء تظهر لغة التحـــدي المباشـــرة لله على 
لســـان إبليس »لتضليـــل« ذرية آدم قاطبـــة »قَيييالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا 
تَهُ إلَِّ  يَّ رْتَنِ إلَِ يَيييوْمِ الْقِيَامَةِ لَحَْتَنكَِييينَّ ذُرِّ مْتَ عَلََّ لَئِييينْ أَخَّ يييذِي كَرَّ الَّ

.]62 ]الإســـراء:  قَلِيلًا« 
إذن، الحســـد في مثال إبليـــس كان عبارة فعل »الوسوســـة« 
وفعل »التحريض« المســـتمر مـــن قبله علـــى المعصية الذي 
مارســـه علـــى آدم ومازال يمارســـه على ذريته مـــن بعده، لم 

يجلس ويحدق بـــه ويقتصر علـــى التمني.
ســـورة المائـــدة تســـجل لنـــا أيضـــا أن أول جريمـــة قتل في 
الوجـــود، التي كانـــت بين الأخ وشـــقيقه، تمت تحت إشـــراف 
بَيييا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ  الحســـد أيضـــا »وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنيَيييْ آَدَمَ باِلَْقِّ إذِْ قَرَّ
يييا وَلَْ يُتَقَبَّلْ مِييينَ الْخََرِ قَيييالَ لَقَْتُلَنَّكَ قَالَ إنَِّييياَ يَتَقَبَّلُ اللَُّ  مِنْ أَحَدِهَِ

مِنَ الُْتَّقِييينَ« ]المائدة: 27[.
إذن، نتيجة الإحســـاس بالحســـد تمـــت ترجمتها عند الحاســـد 

فعا مباشـــرا كان هذه المرة فعل »القتل«؛ فنرى أن الحاســـد 
كان عنـــده إرادة كاملـــة فـــي أن يتخلص من المحســـود، ولم 
يقتصـــر الأمـــر كما هو ســـائد في تعريـــف الحســـد التقليدي 
علـــى تمنـــي زوال النعمة عن الآخـــر... تمني لمجـــرد التمني 
فقـــط، أبدا، بـــل كان هنـــاك ترجمـــة فعلية للحســـد بصورة 
عَيييتْ لَهُ نَفْسُيييهُ قَتْلَ أَخِييييهِ فَقَتَلَهُ  مباشـــرة وصارمـــة وقاتلة »فَطَوَّ

.]30 ]المائدة:  يييينَ«  الْاَسِِ مِنَ  فَأَصْبَحَ 
حســـد إخوة يوســـف أخاهم علـــى مكانته المتميزة فـــكادوا له 
كيـــدا، هموا بقتله بدايـــة، ثم بعد ذلك قـــرروا أن يجعلوه في 
غيابـــات الجب ويتخلصـــوا منه إلـــى الأبد، ترجموا حســـدهم 
وبغضهـــم وكرههم لأخيهم على شـــكل أفعال مباشـــرة ولم 
يقتصـــروا علـــى التمنـــي مســـتخدمين أعينهم الشـــريرة في 
ذلـــك »إذِْ قَالُوا لَيُوسُيييفُ وَأَخُوهُ أَحَيييبُّ إلَِ أَبيِناَ مِنَّا وَنَحْييينُ عُصْبَةٌ إنَِّ 
أَبَانَا لَفِي ضَيييلَالٍ مُبنٍِ * اقْتُلُوا يُوسُيييفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضييياً يَْلُ لَكُمْ 
نَ * قَالَ قَائِيييلٌ مِنهُْمْ لَ  وَجْيييهُ أَبيِكُمْ وَتَكُونُيييوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمييياً صَالِِ
ييييَّارَةِ إنِْ كُنتُْمْ  تَقْتُلُوا يُوسُيييفَ وَأَلْقُوهُ فِ غَيَابَيييةِ الُْبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّ

فَاعِلِنَ« ]يوســـف: 8، 9، 10[.
أفعـــال مدبـــرة ومحكمـــة وطريقـــة غايـــة فـــي الفعالية في 
التخلص مـــن المحســـود تخلصا مباشـــرا وإلحاق أشـــد أنواع 

الضـــرر به بضربـــة واحـــدة قاضية.
وقوى  تمنيا  وليس  »فعل«  هو  القرآن؛  في  الحسد  إذا  هكذا 
غيبية غير مرئية صادرة من أعين تملك تلك الخاصية الفريدة!
عندمـــا أمرنـــا الله فـــي القـــرآن أنـــت نتعـــوذ بـــه مـــن الحاســـد 
قرنهـــا بكلمـــة الشـــر »وَمِييينْ شَِّ حَاسِيييدٍ إذَِا حَسَيييدَ« ]الفلـــق: 5[، أي 

كاره إذا كـــره.
لـــم يقل »ومـــن عين حاســـد إذا حســـد!«، هناك شـــر يصدر 
من الحاســـد كفعل مباشـــر هو ما يتوجب علينـــا المخافة منه 
وإعـــداد العدة لمواجهته والاســـتعانة بالله عليـــه، لا أن يتحول 
الأمر إلى »هلوســـة« دائمة من الحســـاد والخـــوف من التحدث 
بنعـــم الله أمامهـــم، وأكوام الهمـــوم التي تكبلنـــا عن العمل 
وتثبـــط هممنا أمام تلـــك القـــوى الوهمية التي لا نســـتطيع 

فعل أي شـــيء حيالها.
لو كان الحســـد لـــه عاقـــة بالعين فقـــط، لوجدنا البشـــرية 
بكاملهـــا قـــد وقعـــت فريســـة لأمـــراض والفقر وغيـــره من 
المتاعب بســـبب أن كل واحد يصيب الآخرين بعينه الحاســـدة .
إن النعمة -يا ســـادة- لـــو كانت تـــزول بالحســـد لزالت نعمة 
الإيمـــان عـــن المســـلمين الأوائل بمجـــرد أن حســـدهم أهل 
الكتـــاب، ولكـــن هذا لم يحـــدث بدليل قوله تعالى في ســـورة 
ونَكُمْ مِنْ بَعْيييدِ إيِاَنكُِمْ  البقـــرة »وَدَّ كَثرٌِ مِنْ أَهْيييلِ الْكِتَابِ لَيييوْ يَرُدُّ

أَنْفُسِيييهِمْ« ]البقرة: 109[. عِندْ  مِنْ  اراً حَسَيييداً  كُفَّ
من جهـــة أخرى مهمـــة جـــدا، نجـــد أن العين طبقـــا للخرافة 
تنفـــع وتضـــر وترحم وتمســـك الرحمـــة، وبهذا هي شـــريكة 
لله بتلك الأفعال - حاشـــاه ســـبحانه -؛ فالنافـــع والضار الوحيد 
هـــو الله وفق مـــا أعطانا مـــن ملـــكات ووفق توظيفنـــا لتلك 
الملـــكات »مَا يَفْتَيييحِ اللَُّ للِنَّاسِ مِنْ رَحَْةٍ فَلَا مُسِْيييكَ لَاَ وَمَا يُمْسِيييكْ 

فَلَا مُرْسِيييلَ لَهُ مِييينْ بَعْدِهِ وَهُيييوَ الْعَزِيزُ الَْكِييييمُ« ]فاطر: 2[.
الآن نســـتطيع أن نفهـــم أن الحســـد المذكـــور فـــي الأحاديث 
الصحيحـــة كلهـــا ضمن ســـياق معنـــى الحســـد المذكور في 
القـــرآن، الحســـد الفعلي لا حســـد التمنـــي فقط، لما ســـقناه 
مـــن أحـــداث قرآنية دعمت هـــذا المعنى الفعلي للحســـد ومن 
أدلة عقلية علمية تقول أن الشـــر لا يمكـــن أن ينتقل بالتمني 

القلبـــي فقط. 
اكُمْ  إذا مـــا أخذنا حديثا للحســـد في صحيـــح البخاري مثـــا »إيَِّ
سُيييوا وَلَ  سَّ سُيييوا وَلَ تََ سَّ وَالظَّنَّ فَيييإنَِّ الظَّنَّ أَكْيييذَبُ الَْدِيثِ وَلَ تََ

اسَيييدُوا وَلَ تَدَابَرُوا وَلَ تَبَاغَضُيييوا وَكُونُوا عِبَيييادَ اللَِّ إخِْوَانًا.« تََ
أو مثـــا حديـــث الزبير: »دب إليكـــم داء الأمم قبلكم الحســـد 
والبغضـــاء، هي الحالقـــة لا أقـــول تحلق الشـــعر ولكن تحلق 

والترمذي. أحمـــد  رواه  الدين«. 
الحســـد المذكـــور فـــي هـــذه الأحاديـــث وغيرها أيضـــا، هو 
الحســـد القرآني وليس حســـد التمنـــي التقليـــدي، لأن النبي 
صلى الله عليه وســـلم-باختصار- لا يقـــول إلا ما يوافق القرآن، 
فالمشكلة ليســـت بالحديث أبدا، المشـــكلة في المدرسة التي 
فهمـــت الحديث بصـــورة خاطئة وضمن ســـياق غيـــر قرآني، 
وهـــذا الأمـــر ينطبق علـــى الأحاديـــث الأخرى المذكـــور فيها 
الحســـد، ولا مجـــال لذكرهـــا كلها هنـــا. مجددا هذه ليســـت 
دعوى لرفـــض الأحاديث إطاقـــا، إنما دعـــوى لفهمهما ضمن 
ســـياق القرآن، والســـؤال هنا: هـــل يمكن للنبـــي أن يقول أن 
التمنـــي الســـلبي فقط -مـــن دون أي فعل شـــرير مرافق لهذا 

الدين؟!  يحلـــق  التمني- 
حديـــث »العين حـــق« يندرج ضمن هـــذا الفهم أيضـــا، العين 
التي تتمنى الشـــر يجـــب أن ينفـــذ صاحبها فعا مـــا لترجمة 
هذا الشـــر على المحســـود، لا أن يقتصر علـــى التحديق فقط!
أخيـــرا، نجد أن بث العناصـــر الاعقلية في المكمن الشـــعوري 
عنـــد الناس عن طريـــق الدين، هو طريق محفـــوف بالمخاطر 
ونذير شـــؤم بانصـــراف الجماهير عن هذا الديـــن عندما تجده 
يتناقـــض مـــع منطق الســـببية والعقـــل والعلـــم، إضافة إلى 
ســـلب الإرادة من ذواتنا وصنع شـــخصيات اتكاليـــة على قوى 
وهمية تحـــاول أن تتملص مـــن واقعها ومهامهـــا وترجئ كل 

شـــيء إلى العين وتدعوا عليهـــا بالعمى!

ـــدون  ـــة أو يزي ـــا مئ ـــب ضحيته ـــة ذه ـــن معرك ـــي ع أخبرون
فحزنـــت، فلمـــا أعلمونـــي أنهـــم مـــن جيـــش النظـــام 
وأعوانـــه ارتحـــت، تغيـــرت مشـــاعري علـــى خبـــر واحـــد! 
ـــا  ـــا؟ إنه ـــي لاحق ـــذي أراحن ـــا ال ـــي أولا وم ـــذي أحزنن ـــا ال فم
المشـــاعر القلبيـــة. وهـــل تعلمـــون أن القلـــب يســـبق 
العقـــل؟ القلـــب يبـــدأ بالتفكيـــر بعواطـــف الحـــب والكـــره، 
والرضـــا والســـخط... بنـــاء علـــى تجـــارب ســـابقة أثـــارت 
لديـــه الاطمئنـــان أو الخـــوف، النفـــور أو الارتيـــاح، التقـــزز 
ــا علـــى العقـــل  ــه ويعرضهـ أو الإعجـــاب... فيتخـــذ قراراتـ
ــا  ــر بـ ــاغ أن يفكـ ــن للدمـ ــا. ولا يمكـ ــا أو يرفضهـ فيقبلهـ
ــآت  ــن المفاجـ ــه مـ ــال! إنـ ــذا محـ ــف، هـ ــاعر أو عواطـ مشـ
ـــب«  ـــي القل ـــة ف ـــا عصبي ـــفوها »خاي ـــي اكتش ـــرة الت الكبي
مســـؤولة عـــن التحليـــل والتفكيـــر؛ والبرهـــان القاطـــع علـــى 
هـــذه الفرضيـــة مـــا لاحظـــه العلمـــاء مـــن تغييـــرات نفســـية 
جذريـــة بعـــد عمليـــات زرع القلـــب؛ حيـــث زرعـــوا لشـــاب 
ـــا ففقـــد الإيمـــان بـــالله وفقـــد المشـــاعر كلهـــا،  ـــا صناعي قلب
ــاعرا  ــح شـ ــاحنة فأصبـ ــائق شـ ــاعر لسـ ــب شـ ــوا قلـ وزرعـ
وهـــو جاهـــل، وزرعـــوا لســـيدة قلـــب شـــاب فاســـترجلت! 
أكتـــب هـــذا لأخبركـــم بـــأن للقلـــب تأثيـــرا كبيـــرا علـــى 
بوابـــة  هـــو  القلـــب  وإن  وقراراتـــه؛  الإنســـان  ســـلوك 
ــتعطاف  ــلوب الاسـ ــذا كان أسـ ــل، ولهـ ــى العقـ ــول إلـ الدخـ
ـــتضعف وكل  ـــف أو مس ـــزة؛ وكل ضعي ـــا بالغري ـــوزا فين مرك
خبيـــث يســـتعين بـــه للوصـــول إلـــى أغراضـــه »الشـــريفة 
أو الشـــريرة« ويليـــن لـــه الطـــرف الثانـــي ويســـتجيب 
لرجائـــه ســـواء أعـــرف حقيقـــة مـــا يـــراد بـــه -مـــن ســـوء 
ــرون  ــمعون ويـ ــاس يسـ ــر النـ ــل. إن أكثـ ــر- أم جهـ أو خيـ
ـــا  ـــن كام ب ـــم م ـــى عليه ـــا يمل ـــون كل م ـــم فيصدق بقلبه
تفكيـــر ولا تمحيـــص، ولا يخطـــر علـــى بالهـــم محاكمتـــه 
ـــه،  ـــن كام ـــوى م ـــرء أق ـــال الم ـــون أن أفع ـــم، وينس بعقوله
وقـــد أدرك هـــذا الرؤســـاء والحـــكام؛ فهـــم يحاولـــون اللعـــب 
ــل  ــيئتهم. وهـ ــب مشـ ــم بحسـ ــاس وتوجيههـ ــول النـ بعقـ
ـــام  ـــي الإع ـــوادث ف ـــار والح ـــرد الأخب ـــرق س ـــون أن ط تظن
ــا طريقـــة مدروســـة  المرئـــي والمكتـــوب اعتباطيـــة؟ إنهـ
بعمـــق وفعاليـــة، اســـتعملوا فيهـــا »علـــم النفـــس« فـــي 
ـــة  ــول المبدع ــا العقـ ــدوا لهـ ــر، وحشـ ــط والتدبيـ التخطيـ
للترويـــج لأفكارهـــم، ويســـتعلمون خططـــا ممنهجـــة 
ــى  ــر علـ ــق التأثيـ ــن طريـ ــم؛ عـ ــى مصالحهـ ــول إلـ للوصـ

آراء النـــاس ومشـــاعرهم وأفكارهـــم وعقائدهـــم، وعلـــى 
ـــوى  ـــية« أق ـــرب النفس ـــراء أن »الح ـــع الخب ـــم. ويجم أعصابه
ـــي  ـــائر ف ـــل الخس ـــريع وبأق ـــر الس ـــي النص ـــرا ف ـــلحة أث الأس
ـــه  ـــن عقل ـــي المواط ـــتهدف ف ـــي تس ـــدات؛ فه الأرواح والمع
وتفكيـــره وقلبـــه وعواطفـــه كـــي تحطـــم روحـــه المعنويـــة. 
إلـــى مآربهـــم: النـــاس  فاحـــذروا أســـاليبهم، ونبهـــوا 
ــن  ــورة، فنحـ ــة الثـ ــامة وعدالـ ــي سـ ــكوا فـ ــا يشـ 1. فـ

علـــى الحـــق.
2. ولا تتزعـــزع ثقتهـــم فـــي قوتنـــا النفســـية وقدرتنـــا 
علـــى إحـــراز النصـــر، فقـــد حيرنـــا العالـــم الشـــرقي 
ــاء  ــي القضـ ــرة فـ ــاليبه الماكـ ــح أسـ ــم تنجـ ــي، ولـ والغربـ

ــة. ــا المباركـ ــى ثورتنـ علـ
ــة  ــار الفرقـ ــن أخبـ ــه مـ ــه كلـ ــا يبثونـ ــوا مـ 3. ولا يصدقـ
والشـــقاق بيـــن الصفـــوف والجماعـــات والكتائـــب، فإنهـــم 
يحرشـــون بينهـــا، ويشـــوهون ســـمعتها، والأمـــور بينهـــا 
ـــوم  ـــون المظل ـــق ويجعل ـــون الحقائ ـــم يقلب ـــر. وإنه ـــى خي إل
ـــيء  ـــم الس ـــم الظال ـــذا، والحاك ـــر منق ـــور الش ـــا، ومح إرهابي

جيـــدا ورائعـــا.
4. وكأن محـــاور الشـــر وعـــت أن القلـــب إذا صلح، صلح 
الجســـد كله، وإذا فســـدت فســـد الجســـد كلـــه، وأدركوا 
أنـــه المحرك للعمـــل الإيجابـــي والمرحمة، ومنـــه الخير 
والبركة والتســـامح والصبـــر... فيحاولون جعـــل القلوب 
قاســـية لينتج الفرد المفســـد والمســـيء؛ الشبيح وعميل 
النظـــام الـــذي لا تحركـــه الشـــفقة ولا يلينـــه الألم، ولا 
تثيـــره المودة والمرحمـــة... ويؤذي عن قصـــد ولا يبالي. 
ومن قســـا قلبه فلـــن يلين عقلـــه، ومن مـــات قلبه مات 

عقله، ســـيموت كلـــه، فانتبهوا.
5. ولا تســـتعملوا أســـاليب إضعـــاف القلـــوب؛ من مثل 
التخذيـــل، التخويـــف، اللـــوم، الإهانة... كـــي لا تحصلوا 
على الفشـــل أو الطيـــش أو الغضـــب... وانتبهوا لأن هذه 
المشـــاعر الســـلبية معدية فتنتقل من الكبير إلى الصغير 
ومـــن القوي إلـــى الضعيـــف... فحاصروها لأنهـــا مؤذية. 
التشـــاؤم قد يهلك صاحبه فعليكم بالتفـــاؤل، وإن الأمل 
يحيي القلوب، ويهبهـــا الأمان والاســـتقرار لتفكر بصورة 
ســـليمة، وإننـــا لا نريـــد أن نكـــون نحن ضحايـــا الحرب 
النفســـية بل نريد أن نكون قادتها وروادها، فنســـتعملها 

فـــي هاكهم ونســـتنقذ منهم أرضنـــا وديارنا.

ــاب  ــدرس ب ــرق الم ــة، ط ــدى المحاضــرات الجامعي ــي إح ف
ــا  ــم عامــة، وبادن الفوضــى المنظمــة التــي يعيشــها العال
ــة«،  الفكري ــى  »الفوض ــا  هن ــى  بالفوض ــد  وأقص ــة،  خاص
التــي تشــبه إلــى حــد كبيــر أمواجــا هــدارة تتاطــم يمنــة 
ــا  ــاطئ وجهته ــة الش ــن جه ــر م ــرف الناظ ــا يع ــرة، ف ويس
ــن  بي ــواج  الأم ــذه  ه ــه  جرفت ــن  م ــك  وكذل ــا،  مصدره أو 
ــت،  ــث تحرك ــرك حي ــراه يتح ــه، فت ــرف موقع ــا لا يع أنيابه
ويســكن حيــث ســكنت. إن ضبــط المفاهيــم للمصطلحــات 
المتداولــة بيننــا ينهــي جــل الخافــات الفكريــة والحــوارات 
ــل  ــع حب ــا، ويقط أيض ــة  المذهبي ــات  والاختاف ــة  المنطقي
الازدواجيــة الفكريــة والتوجــه الأوحــد لــآراء كذلــك، فحيــن 
يوضــع مســار محــدد لتلــك الأمــواج وحيــن نأتــي مصدرهــا 
ومنطلقهــا، فنهذبــه ونشــذبه تســير ســيرا منظمــا صحيحا، 
لا عشــوائية فيــه. حينهــا فقــط تصبح ســفن المعرفة قادرة 
علــى شــق طريقهــا باتجــاه شــاطئ الهــدى والرشــاد. طــرح 
أســتاذنا أمثلــة علــى ضبــط المفاهيــم، التــي إن اســتطعنا 

وضــع تعريــف جامــع مانــع لها وفق أســس وقواعــد لا يمكن 
خرقهــا مــن مثــل الحــد التــام والحــد الناقــص والرســم التام 
والرســم الناقــص، التــي لا يمكــن للتعريــف الخــروج عنهــا، 
تحكمنــا حينهــا فــي اســتخدام اللفــظ أو عدمــه. فمثــا عنــد 
وضــع تعريــف للإرهــاب والكفــر والبدعــة، وغيــر ذلــك ممــا 
يشــغل حيــزا كبيــرا فــي ســاحة الفوضــى الفكريــة الهدامة، 
لســنا مضطريــن إلــى إجهــاد أنفســنا فــي رمي النــاس بتلك 
المصطلحــات أو درء غيرهــم عــن الرمــي بهــا، بــل نرجــع 
ــه،  ــي ميزان ــح ف المصطل ــزن  ــه ون ــق علي المتف ــف  للتعري
ونضعــه تحــت حكمــه، فإمــا أن ينطبــق عليــه أو لا ينطبــق، 
ــح أو لا. إن  وقتهــا فقــط يتخــذ القــرار باســتخدام المصطل
المجتمــع المســلم الواعــي عليــه أن يكــون أول الواصليــن 
إلــى شــاطئ الأمــان، وعليــه أن يكــون هــو الموجــه لتلــك 
المعركــة التــي لا ترحــم الجاهــل الســاذج، فــي حيــن إنهــا 
تنحنــي وترضــخ أمــام العقــل الحكيــم؛ قراراته وفــق ميزان 

دقيــق لا تطفيــف فيــه.

بقلم  كريم أبو زيد

بقلم  عابدة المؤيد العظم

بقلم  محمد أسامة الحمصي

محمد الغزالي 

إن الإسـام يـوم تقدمـه فرعونيـة حاكمـة، أو قارونيـة كانـزة، 
فمـن حـق الشـعوب أن ترفضـه وتنـأى عنـه! فمـن الـذي يؤثـر 
العيـش فـي ظـل فـرد متسـلط إذا كان فـي مجتمعـه يمـرح في 
ظـل حقـوق الإنسـان؟ ومـن الـذي يرضـى الانتقـال إلـى مجتمـع 
ضـاع فيـه الحق المعلوم إذا كان فـي مجتمعه الأول معانا تحيط 
بـه ضمانـات ضـد المسـغبة والضيـاع؟ إن علـى دعـاة الإسـام 
لا  فالصغـار  الكبـرى.  وقضايـاه  دينهـم،  يعرفـوا  أن  وعلمائـه 
يسـتطيعون فهـم القضايـا الكبرى، كما تعجـز المراصد البدائية 
عـن التقـاط صـور للكواكـب البعيـدة، كذلـك الدعـاة الضيقـون 

والعلمـاء بالتسـمية والوظيفـة لا بالفكـر والفـؤاد.

    قــــــــــــــالوا
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بعد فشل الحسم العسكري...
ــاف علـــى  ــة والالتفـ ــاف المعارضـ ــة لإضعـ ــأ إلـــى الهدنـ ــد يلجـ ــام الأسـ نظـ

ــوار ــود الثـ ــي وصمـ ــب الأهالـ مطالـ

»أبو سعيد«: النظام تكبد 
خسائر بشرية كبيرة في حي 

برزة على يد الثوار؛ حيث قتلوا 
ما يزيد على 1400 عنصر 

من قوات الأسد والميليشيات 
الشيعية الموالية له.

قد يكون عقد مؤتمر جنيف2 
أحد الأسباب التي دفعت 

النظام إلى توقيع هدن في 
بعض المناطق واقتراح هدن 

جديدة في مناطق أخرى.

العهد - هاني كريم

نظام  قيام  الماضية  الأســـابيع  شـــهدت 
الأســـد بتوقيع أكثر من هدنـــة أو اتفاق 
مع ثـــوار وأهالي بعـــض المناطق التي 
»معضمية  مثـــل  من  بحصارهـــا،  يقوم 
الشـــام« و«حي برزة الدمشقي«، وهناك 
أحاديـــث كثيـــرة عن ســـعي النظام إلى 
التوصـــل إلى هـــدن أو اتفاقيـــات لوقف 
إطـــاق النـــار فـــي مناطق أخـــرى من 

دمشـــق وريفها.
ويـــرى كثير من الناشـــطين أن أســـبابا 
عـــدة تدفع النظـــام المجـــرم إلى طرح 
موضـــوع الهدنـــة أو المصالحـــة علـــى 
يحاصرها،  التـــي  المناطق  بعض  أهالي 
وفـــي مقدمـــة هـــذه الأســـباب فشـــل 
المناطق  إخضـــاع ســـكان  فـــي  النظام 
الاستســـام،  على  وإجبارهم  المحاصرة 
هـــذه  اقتحـــام  علـــى  قدرتـــه  وعـــدم 
عليهـــا  ســـيطرته  وفـــرض  المناطـــق 
بالقـــوة، إضافـــة إلى الاســـتنزاف الكبير 
الـــذي تعرضت لـــه قواته فـــي المنطقة 
وبالمقابل  مهادنتهـــا،  فـــي  يرغب  التي 
يـــرى بعض القـــادة أن النظـــام يتقصد 
عقد هدنـــة في مناطق مـــن دون أخرى 
والألوية  الكتائـــب  بعض  تحييـــد  بهدف 
والتفـــرغ لغيرهـــم، ومـــن ثـــم العودة 
لقتال الثـــوار الذين عقـــد معهم هدنة.

المعضمية... توقيع أول هدنة 
لقد شـــهدت مدينة »معضمية الشـــام« 
فـــي ريـــف دمشـــق توقيـــع أول هدنة 
الذيـــن  والثـــوار  الأســـد  قـــوات  بيـــن 
اســـتجابوا لطلـــب الأهالـــي، وتضمـــن 
اتفـــاق الهدنة »بحســـب وســـطاء« وقف 
القتـــال بيـــن الطرفين وإدخـــال بعض 
إلـــى المدينـــة وفك  المـــواد الغذائيـــة 
الحصـــار المفروض عليهـــا منذ أكثر من 
عـــام، بالمقابل يتـــم رفع العلـــم الذي 
يمثـــل النظام فـــوق خزانـــات المياه في 
المدينـــة، كما يتم نشـــر حواجـــز لقوات 
وينســـحب  الأحياء،  بعـــض  في  الأســـد 
الثـــوار من غيـــر أبنـــاء المعضمية منها 
بشـــرط ألا يعمـــد النظام إلـــى التعرض 
إلى عناصـــر الجيش الحـــر، وألا ينفذ أي 

أعمـــال دهـــم واعتقالات.
ـــي«:  ـــيم المعضمان ـــط »وس ـــول الناش ويق
فرضـــه  الـــذي  الخانـــق  الحصـــار  إن 
النظـــام علـــى المعضميـــة جعـــل الأهالـــي 
ـــيرا  ـــه، مش ـــة مع ـــع هدن ـــون لتوقي يرضخ
إلـــى أن النظـــام عندمـــا حاصـــر المـــدن 
يعلـــم  كان  أهلهـــا  وجـــوع  والبلـــدات 
أن المطالبـــة بفـــك الحصـــار وإدخـــال 
الطعـــام ســـيصبح المطلـــب الرئيســـي 
الـــذي  الأمـــر  المحاصريـــن،  لأهالـــي 
أو  اتفـــاق  أي  فـــرض  علـــى  يســـاعده 

هدنـــة يطرحهـــا عليهـــم.
ــة  ــى أن الهدنـ ــي« إلـ ــت »المعضمانـ ولفـ
فـــرض  علـــى  النظـــام  تســـاعد  قـــد 
ــم  ــن ثـ ــن، ومـ ــى المدنييـ ــيطرته علـ سـ

إحـــكام قبضتـــه علـــى المدينـــة.

برزة... هدنة لوقف إطاق النار
لم يمض أســـبوعان علـــى هدنة النظام 
مـــع الثـــوار فـــي المعضمية حتـــى قام 
بخطـــوة مماثلـــة، ولكن هـــذه المرة مع 
ثوار حي »برزة الدمشـــقي« الذي شـــهد 
معارك عنيفـــة وقصفا شـــبه يومي من 
قبـــل قوات النظـــام التـــي فرضت على 
الحي حصـــارا خانقا منذ أشـــهر طويلة.
وينـــص اتفـــاق حي بـــرزة مـــع النظام 
»بحســـب ما ذكرت« تنســـيقية حي برزة 
علـــى وقف إطـــاق النار بيـــن الطرفين 
وانســـحاب الجيش الأســـدي من أراضي 
برزة كلهـــا، والســـماح بعـــودة الأهالي 
وإعادة  التحتيـــة  البنـــى  إصـــاح  بعـــد 

الحي. إلـــى  الخدمات 
ـــاء  ـــن أبن ـــعيد« م ـــو س ـــط »أب ـــرى الناش وي
ـــام  ـــى الرغـــم مـــن القي ـــه عل ـــرزة أن حـــي ب
ــف  ــاح والتنظيـ ــات الإصـ ــض عمليـ ببعـ
ــا نظـــام الأســـد للحـــي  التـــي يقـــوم بهـ
فـــإن الهدنـــة ربمـــا تفشـــل، لأنـــه إلـــى 
الآن لـــم يطلـــق صـــراح المعتقليـــن مـــن 

أبنـــاء بـــرزة.
ــام  ــى أن النظـ ــعيد« إلـ ــو سـ ــار »أبـ وأشـ
فـــي  كبيـــرة  بشـــرية  خســـائر  تكبـــد 

حي بـــرزة علـــى الرغـــم مـــن توقيعه 
هدنـــة مع أهالـــي الحي.

النظام  أن  إلـــى  ولفـــت »أبـــو حمـــزة« 
يحـــاول اتبـــاع أســـاليب جديـــدة فـــي 
تعاملـــه مع المناطق الثائرة التي فشـــل 
فـــي الســـيطرة عليهـــا، كما يحـــاول أن 
يظهـــر بمظهـــر القـــوي، وأنـــه صاحب 
مبـــادرات تســـاعد على حـــل الخافات.

إلـــى  تتحـــول  قـــد  مبـــادرة  حرســـتا... 
هدنـــة 

قامـــت مجموعـــة مـــن الوســـطاء مـــن 
ــق  ــف دمشـ ــتا بريـ ــة حرسـ ــي مدينـ أهالـ
بعـــرض مبـــادرة علـــى نظـــام الأســـد 
إلـــى  التوصـــل  خالهـــا  مـــن  يمكـــن 
ـــى  ـــان عل ـــق الطرف ـــال اتف ـــي ح ـــة ف هدن

المطروحـــة. الشـــروط 
وتضمنـــت شـــروط الهدنة فتـــح ثاثة 
مداخل مـــن جهة الأوتوســـتراد الدولي، 
مـــواد غذائيـــة ومخصصـــات  وإدخـــال 
لتشـــغيل الفرن، والبدء بتصليح شبكتي 
الميـــاه والكهرباء وعـــدم قصف المدينة، 
الثوار لأوتوســـتراد حمص  مقابل تأمين 
الدولي وعدم إغاقـــه أو القيام بعمليات 

عســـكرية ضد قوات الأســـد.
في  المحتملة  الهدنة  خبر  انتشار  وبعد 
معظمها  المقاتلة  الكتائب  أعلنت  حرستا 
رأى  ولكن  فتنة،  أنها  معتبرة  لها  رفضها 
بعض الثوار أن الكلمة الأخيرة للمدنيين؛ 
فكرة  الأهالي  بعض  رفض  بالمقابل 
من  ضمانات  وجود  لعدم  هدنة  توقيع 
خيانة  بعضهم  عدها  كما  النظام،  قبل 

لدماء الشهداء.
المحمـــود«  »عدنـــان  الناشـــط  وذكـــر 
أنه علـــى الرغم مـــن تشـــجيع البعض 
لموضـــوع الهدنة فـــي حرســـتا فإنه لا 
أحد قبل بتبنـــي فكرة الهدنـــة، مضيفا 
أنه بنـــاء علـــى الوضع الحالـــي يبدو أن 

إعـــادة النـــاس للمدينة غيـــر ممكن.
وأوضـــح »المحمـــود« أن موقع حرســـتا 
الجغرافـــي المهـــم جعـــل منهـــا مفتاح 
الغوطـــة الشـــرقية، ومن ثـــم فأي حل 
لحرســـتا ســـيكون ضمـــن حل شـــامل 
لوضـــع بلـــدات الغوطة بصـــورة عامة.

الزبدانـي... بيـن مؤيد ومعارض للهدنة
لقـــد طرح نظـــام الأســـد علـــى أهالي 
دمشـــق  بريـــف  »الزبدانـــي«  مدينـــة 
موضـــوع الهدنة تحت مســـمى »عملية 
الوطنية«،  والمصالحة  الأوضاع  تســـوية 
وفي هـــذا الإطـــار قـــام بجمـــع أهالي 
الزبدانـــي النازحيـــن في جامـــع بلودان 
الكبيـــر، وطلـــب منهـــم الضغـــط على 
بالهدنـــة  القبـــول  أجـــل  مـــن  الثـــوار 

المدينة. أوضـــاع  وتســـوية 
وقدم النظـــام وثيقة للمجلـــس المحلي 
فـــي الزبدانـــي تضمنـــت وقـــف إطاق 
والمداهمات  والاعتقـــالات  والقصف  النار 
والأعمـــال العســـكرية والأمنية كافة من 
قبلـــه وكذلك مـــن قبل كتائـــب الثوار، 
المطلوبين  أوضـــاع  تســـوية  باب  وفتح 
تأدية  عـــن  والمتخلفيـــن  والمســـلحين 
العســـكرية جميعهم، وتســـليم  الخدمة 
وإطاق  والمتوســـطة  الثقيلة  الأســـلحة 
ســـراح المعتقليـــن في مرحلـــة لاحقة، 
الغذائية  المـــواد  أمـــام  الطريق  وفتـــح 

الصيانة. بأعمـــال  والقيام 
وتبايـــن موقـــف الأهالـــي والثـــوار من 
الهدنة بيـــن مؤيد ومعـــارض؛ فقد رأى 
فيهـــا بعضهـــم فرصـــة للخـــاص من 
القصـــف ووقـــف القتـــل والتوصـــل إلى 
حل ينهـــي معاناة الأهالـــي، بينما يراها 
آخـــرون فرصة لتوســـيع نفـــوذ النظام 
فـــي المدينة وفـــرض ســـيطرته عليها.

مخيم اليرموك... اتفاق ومطالب
المحاصـــر  اليرمـــوك  مخيـــم  وشـــهد 
ـــوار  ـــة الح ـــن لجن ـــي بي ـــاق مبدئ ـــد اتف عق
الفلســـطينية والنظـــام وتـــم بموجبـــه 
للمخيـــم  غذائـــي  طـــرد  إدخـــال 200 
ـــر مـــن 45 شـــخصا  ـــاة أكث ـــذي شـــهد وف ال

ــوع. ــبب الجـ بسـ
بفتـــح ممـــر  الحـــوار  لجنـــة  وطالبـــت 
آمـــن لدخول المـــواد الغذائيـــة، وإخراج 
المرضـــى وذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، 
الحوامـــل،  والنســـاء  الســـن،  وكبـــار 
مـــن  الجامعـــات  وطلبـــة  والأطفـــال، 
المخيـــم علـــى دفعـــات، إضافـــة إلـــى 
كافة،  المســـلحة  المجموعات  انســـحاب 
وخلو المخيم من الســـاح والمســـلحين.

هـدن لتأميـن طريـق المتحلـق الجنوبي
ــد  ــو أحـ ــون الغوطانـــي« وهـ يـــرى »مأمـ
الناطقيـــن باســـم المكتـــب الإعامـــي 
للغوطـــة الشـــرقية أن توقيـــع هدنـــة 
ـــة  ـــب كل مدين ـــف بحس ـــام تختل ـــع النظ م
ووضعهـــا، فمثـــا اضطـــر الأهالـــي والثـــوار 
فـــي المعضميـــة إلـــى توقيـــع هدنـــة 
بعـــد أن خذلهـــا الجميـــع، حيـــث بقـــي 
ـــة  ـــدة طويل ـــا م ـــن فيه ـــي محاصري الأهال
وبعضهـــم مـــات مـــن الجـــوع، وعلـــى 
المتكـــررة  مناشـــداتهم  مـــن  الرغـــم 
ـــة  ـــات الدولي ـــلحة والمنظم ـــب المس للكتائ
ــدا  ــإن أحـ ــر فـ ــال الأحمـ ــل الهـ ــن مثـ مـ
ـــدد  ـــتثناء ع ـــم باس ـــتجب لنداءاته ـــم يس ل
قليـــل مـــن الثـــوار، ممـــا دفـــع الأهالـــي 
إلـــى الاســـتجابة علـــى مضـــض لهدنـــة 

ــرم. ــام المجـ ــع النظـ ــة مـ جزئيـ

أمـرا  هنـاك  أن  »الغوطانـي«  وأضـاف 
خطيـرا يحـدث فـي المعضميـة حاليا حيث 
طالـب النظـام بخـروج قيـادات مـن داخـل 
لاسـتكمال  معهـا  للتفـاوض  المعضميـة 
شـروط الهدنـة، مشـيرا إلى أن هـذا الأمر 
الناشـطين  حيـاة  علـى  خطـرا  يشـكل 
والكـوادر الطبيـة والثوار، علمـا أن النظام 
عندمـا وقـع الهدنـة تفاوض مع أشـخاص 

مـن خـارج المعضميـة.
فأشار  حرستا  لمدينة  بالنسبة  أما 
دائم  تواصل  على  أنه  إلى  »الغوطاني« 
عدم  له  أكدوا  وهم  حرستا،  ثوار  مع 
الحالي  الوقت  اتفاق في  أي  إلى  التوصل 
القيادات  من  إجماع  وهناك  النظام،  مع 
أية هدنة ما  في حرستا على عدم قبول 
والمياه  الكهرباء  بإعادة  النظام  يقم  لم 
طريق  فتح  إلى  إضافة  حرستا،  لمدينة 

الغوطة الشرقية لفك الحصار عنها.
وبيـــن »الغوطانـــي« أن هنـــاك حديثـــا 
عـــن اقتـــراح النظام على ثـــوار الغوطة 
توقيـــع هدن مع بلـــدات »عربين وجوبر 
وزملـــكا وعيـــن ترمـــا« وهدفـــه مـــن 
ذلـــك تأمين طريـــق المتحلـــق الجنوبي 

وســـامة قواتـــه الموجـــودة هناك.

الهدن تحسين لصورة النظام وإضعاف 
للمعارضة

يســـعى النظام مـــن خال الهـــدن التي 
يعقدهـــا مع الثـــوار إلى تغييـــر الوقائع 
علـــى الأرض وتحســـين صورتـــه فـــي 
الخـــارج وإضفاء الشـــرعية عليـــه، فهو 
يعتقـــد أن الاتفـــاق مـــع مـــن حملـــوا 
الســـاح فـــي وجهـــه بالداخـــل يضعف 
موقـــف معارضيه فـــي الخـــارج، كما أن 
موقفـــه يكـــون أقوى عنـــد إجـــراء أية 

المســـتقبل. في  مفاوضـــات 
وقد يكـــون عقـــد مؤتمر جنيـــف2 أحد 
إلى توقيع  النظام  التي دفعت  الأســـباب 
هـــدن فـــي بعـــض المناطـــق واقتراح 

هـــدن جديـــدة في مناطـــق أخرى.
كمـــا يحـــاول النظـــام اتبـــاع أســـاليب 
ـــو  ـــة فه ـــى المعارض ـــط عل ـــدة للضغ جدي
يـــروج أن توقيـــع الهدنـــة جـــاء بطلـــب مـــن 
الأهالـــي الذيـــن طالبـــوا بخـــروج الثـــوار 
مـــن منطقتهـــم، كمـــا أن إعـــام الأســـد 
يتحـــدث عـــن قيـــام الثـــوار بتســـليم 
أنفســـهم وأســـلحتهم لقـــوات الأســـد بعـــد 
أن اقتنعـــوا أن الثـــورة مؤامـــرة علـــى 
الدولـــة »علـــى حـــد وصـــف النظـــام«.  
مبادرة  عرض  جنيف2  مؤتمر  شهد  وقد 
»وليد  النظام  خارجية  وزير  قبل  من 
تتضمن  حلب  في  الثوار  على  المعلم« 
تبادل  بعملية  والبدء  النار  لإطاق  وقفا 

لأسرى بين النظام والثوار.

آراء ومواقف متباينة
ـــل  ـــد تحم ـــدن ق ـــن أن اله ـــم م ـــى الرغ عل
فـــي طياتهـــا حـــا لمعانـــاة الأهالـــي 
ــال الدائـــرة بيـــن  وتنهـــي عمليـــات القتـ
الطرفيـــن إلا أن المواقـــف والآراء منهـــا 

ــة. ــا متباينـ يبـــدو أنهـ
ـــدة المليحـــة  ـــو مـــازن« مـــن بل ويقـــول »أب
بريـــف دمشـــق إن الهدنـــة فـــي حـــال 
ــرقية  ــة الشـ ــي الغوطـ ــا فـ ــم توقيعهـ تـ
تعـــد انتصـــارا للثـــوار الذيـــن فرضـــوا 
ـــى  ـــروه عل ـــام وأجب ـــى النظ ـــروطهم عل ش
ـــرا  ـــف أن كثي ـــم، ويضي ـــوخ لمطالبه الرض
مـــن ســـكان الغوطـــة يوافقـــون علـــى 
ــة  ــى قناعـ ــوا علـ ــم أصبحـ ــة لأنهـ الهدنـ
أن المعركـــة لـــن تحســـم عســـكريا فـــي 
ظـــل الظـــروف الراهنـــة، وأن الاتفـــاق 
فـــي  يســـهم  والثـــوار  النظـــام  بيـــن 
تخفيـــف الضغـــط عـــن الأهالـــي الذيـــن 

ــار. ــم الحصـ أنهكهـ
بـــــدوره قـــــال »أبـــــو إســـــراء« مـــــن ســـــكان 
بلـــــدة »ســـــقبا« بريـــــف دمشـــــق إن الـــــكل 
يعلـــــم أن نظـــــام الأســـــد لاعهـــــد لـــــه، 
وقـــــد يخـــــرق الهدنـــــة علـــــى حيـــــن غـــــرة 
ــدؤوا  ــ ــوار بـ ــ ــعر أن الثـ ــ ــيما إذا شـ ــ ولاسـ
بإهمـــــال أمـــــور الدفـــــاع عـــــن المدينـــــة 
ــات، ولذلـــــك  ــ ــة علـــــى الجبهـ والمرابطـــ
يجـــــب أن يكـــــون الثـــــوار علـــــى اســـــتعداد 
تـــــام لأيـــــة خيانـــــة مـــــن جانـــــب قـــــوات 
النظـــــام، وقـــــد رأى أن توقيـــــع هدنـــــة 
ــام فـــــي بعـــــض المناطـــــق  مـــــع النظـــ
ــا  ــ ــن غيرهـ ــ ــل مـ ــ ــا أفضـ ــ ــي حالهـ ــ التـ
ــهداء  ــ ــات الشـ ــ ــتهتارا بتضحيـ ــ ــد اسـ ــ يعـ

ــن. ــ والمحاصريـ
أمـــا »وائـــل حمـــزاوي« مـــن »جوبـــر« 
فيـــرى أن توقيـــع هدنـــة مـــع النظـــام 
فـــي الغوطـــة الشـــرقية خيانـــة كبيـــرة، 
ـــا  ـــل قلي ـــة أفض ـــدات الغوط ـــال بل لأن ح
مـــن المناطـــق المحاصـــرة الباقيـــة، وإن 
مـــن يحـــق لـــه القـــرار بشـــأن الهدنـــة هـــم 
ـــى،  ـــن والجرح ـــهداء والمعتقلي ـــي الش أهال
ــال  ــر خـ ــن الأكبـ ــع الثمـ ــن دفـ ــم مـ فهـ

هـــذه الحـــرب.
مـــن جهتـــه يؤكـــد »أبـــو عمـــر« مـــن 
»زملـــكا« أنـــه يجـــب ألا تقـــوم جهـــة 
بفـــرض الهدنـــة علـــى جهـــة أخـــرى، 
كمـــا يجـــب أن يوافـــق عليهـــا المعنيـــون 
بالمنطقـــة المحاصـــرة كلهـــم، وغيـــر 
ذلـــك يعتبـــر خيانـــة لدمـــاء الشـــهداء.
باســــم  العســــكري  الناطــــق  وكان 
ــام  ــ ــب »إس ــ ــامية النقي ــ ــة الإس ــ الجبه
علــــوش« أعلــــن أن الجبهــــة ترفــــض 
ــي  ــ ــام ف ــ ــع النظ ــ ــة م ــ ــة هدن ــ ــد أي ــ عق
الغوطــــة الشــــرقية ضمــــن الشــــروط 

ــا. ــ ــدث عنه ــ ــي يتح ــ الت

حـــي بـــرزة علـــى يـــد الثـــوار؛ حيـــث 
ــر  ــى 1400 عنصـ ــد علـ ــا يزيـ ــوا مـ قتلـ
والميليشـــيات  الأســـد  قـــوات  مـــن 
الشـــيعية المواليـــة لـــه، نافيـــا ادعـــاءات 
بعـــض وســـائل إعـــام النظـــام عـــن 
قيـــام مجموعـــة مـــن الثـــوار بتســـليم 
أنفســـهم وأســـلحتهم لقـــوات الأســـد.
مـــن جهتـــه، ذكـــر المكتـــب الإعامي 
لحـــي بـــرزة أن النظـــام ســـمح بعودة 
المدنييـــن للحـــي يوم الســـبت الماضي 
ولكن اشـــترط أن يكـــون دخولهم حصرا 
مـــن طريـــق دمشـــق التل، كمـــا قامت 
دقيق  بتفتيش  للنظـــام  تابعـــة  عناصر 
وتســـجيل  كلهـــم،  للحـــي  للمتجهيـــن 
أســـمائهم عنـــد حاجز »عش الـــورور«.
الإعامي  المكتب  القائمون على  وأشـــار 
إلـــى أن ضغوطـــات الأهالـــي والمطالبة 
بدخـــول الحـــي جـــاءت بعـــد مماطلـــة 
النظـــام فـــي الإفـــراج عـــن المعتقلين 
وبعد تأخر انســـحاب الجيـــش الذي ربط 
انســـحابه بدخـــول المدنييـــن، ولفتـــوا 
النظـــر إلـــى أن النظـــام قـــام بإبـــاغ 
اللجنـــة التي وقعـــت علـــى الهدنة بأن 
المعتقلين ســـتتم إحالتهـــم إلى القضاء 
قبل نهايـــة شـــهر كانون الثانـــي ليتم 

الإفـــراج عنهـــم تباعا.

القابون... هدنة تلوح في الأفق
كثـــر الحديـــث عـــن توقيـــع هدنـــة بيـــن 
قـــوات الأســـد وثـــوار حـــي »القابـــون 
الدمشـــقي«، مـــع العلـــم أن الطرفيـــن 
إطـــاق  وقـــف  علـــى  حاليـــا  متفقـــان 
ـــع  ـــم توقي ـــم يت ـــى الآن ل ـــن إل ـــار، ولك الن

ــة. ــة هدنـ أيـ
ويقول الناشـــط »أبـــو حمـــزة« المقيم 
داخـــل حي القابـــون إن النظـــام عرض 
الثوار والأهالـــي المحاصرين داخل  على 
الحي توقيـــع هدنة مقابـــل الإفراج عن 
ويقدر  القابـــون  أبنـــاء  من  المعتقليـــن 
عددهـــم بـ 400 شـــخص تقريبا، ووعد 
بســـحب قواته من المنطقـــة الصناعية 
وبنـــاء القناصيـــن ومـــن منطقـــة »أبو 
فيهـــا  الموجـــود  والمناطـــق  جـــرش« 
البنية  جميعها، إضافـــة إلى إعادة بنـــاء 
بعـــض  أوضـــاع  وتســـوية  التحتيـــة، 
المطلوبيـــن إذا رغبـــوا في ذلـــك، وبقاء 
الثوار مـــن أبناء القابـــون داخلها، مقابل 

ألا يقـــوم الثـــوار بقطع الأوتوســـتراد.
وأضـــاف »أبو حمـــزة« إلـــى أن الثوار لن 
يوقعوا هدنـــة مع النظام مـــا لم يلتزم 
بوعوده جميعها، ولاســـيما إطاق سراح 
المعتقليـــن، موضحـــا أن ثـــوار القابون 
يعلمـــون أن النظـــام لا يحتـــرم وعوده، 
والدليـــل عدم إطـــاق ســـراح معتقلي 

الجيش الحر في معضمية الشام
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09 صفحة خاصة
ــام 2013 ــنوي لعـ ــا السـ ــدر تقريرهـ ــان تصـ ــوق الإنسـ ــورية لحقـ ــة السـ اللجنـ

وكالـــة الأناضـــول تنشـــر صـــورا مســـربة لضحايـــا قضـــوا تحـــت التعذيـــب 

أظهـــر التقرير الســـنوي الثاني عشـــر للجنة الســـورية لحقوق الإنســـان اســـتمرارا 
لانتهـــاكات والجرائـــم الممنهجة التي يمارســـها النظام الســـوري منـــذ آذار/مارس 
2011، حيـــث شـــهد عـــام 2013 بحســـب التقرير مجـــزرة واحدة كل يـــوم تقريبا، 
»خلفـــت أكثر مـــن 40000 قتيـــل، وحوالي 100 ألـــف جريح على أقـــل التقديرات، 
واســـتخدمت الســـلطة كل الأســـلحة الثقيلة والخفيفة، وحتى البيضـــاء والمحرمة«.
وقـــال التقرير إن »تجاهل المجتمـــع الدولي لكل هذه الانتهاكات علـــى مدار الأعوام 
الســـابقة، واكتفـــاءه بالتصريحات الخجولـــة وغير المثمرة، قـــد أدى إلى تقويض كل 
جهـــود المنظمـــات الحقوقية في نشـــر ثقافة حقوق الإنســـان من جهـــة، وفقدان أي 
ثقـــة بالمنظومـــة الدوليـــة لحقوق الإنســـان، ولم يقتصـــر هذا الأمر على الإنســـان 

العادي، بـــل تعداه إلـــى العاملين في المجـــال الحقوقي من أفـــراد ومنظمات«. 
وقد ناشـــدت اللجنة الســـورية لحقوق الإنســـان فـــي تقريرها »المنظمـــات الدولية 
زيـــادة الجهـــود المبذولة لتوثيـــق الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنســـان، وممارســـة 
كل الضغـــط الممكـــن علـــى الحكومـــات المعنية، من أجـــل الوصول إلـــى حل يأخذ 
بعيـــن الاعتبار المنظومة الدولية لحقوق الإنســـان، ولا يســـاعد الجنـــاة على الإفات 
من العقـــاب، ويحقق العدالـــة للضحايا، وهي شـــروط أساســـية لأي عملية مصالحة 

النجاح«.   لهـــا  يمكن  وطنية 

الإبادة الجماعية: مجازر يومية وصمت دولي
تصاعـــدت أعمال القتل في ســـورية خال عـــام 2013، وبصـــورة ممنهجة ويومية، 
نتيجـــة لعدم اتخـــاذ أي موقف من قبل المجتمع الدولي، مما شـــجع النظام الســـوري 

وحلفـــاءه على ارتكاب مزيد منها باســـتخدام الأســـلحة كافة. 
ولم يقتصر ارتكاب المجازر على القوات الحكومية الســـورية، فقد ســـجلت مشـــاركة 
واســـعة وأساســـية لقوات لبنانية تتبع ميليشـــيات »حـــزب الله« اللبناني، وميليشـــيا 
»أبـــو الفضل العبـــاس« العراقية، وقـــوات من »الحـــرس الثوري الإيرانـــي«، إضافة 

إلى مرتزقـــة أفارقة وروس وجنســـيات أخرى. 
وقد وثقت المنظمات الحقوقية الســـورية -بحســـب التقرير- مقتل 41650 ســـورية 
خـــال عـــام 2013، ولا يشـــمل هـــذا الرقم الذيـــن قتلوا مـــن القـــوات الحكومية 
الســـورية أو المواليـــن لها، حيث إن الســـلطات الســـورية لا تقوم بنشـــر الخســـائر 
العســـكرية والمدنيـــة في طرفهـــا، كما لا تشـــمل أولئك الـــذي يموتـــون متأثرين 
بجراحهـــم نتيجة القصف والاســـتهداف، أو الذيـــن يموتون بســـبب الأمراض ونقص 

التغذيـــة الذي ســـببه الحصـــار المفروض علـــى كثير مـــن المناطق. 

سياسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري
يعـــد ملف الانتهـــاكات المتعلقة باعتقال واختطاف الســـوريين من أخطـــر الانتهاكات 
التي تعيشـــها ســـورية، مقارنة مـــع ملفـــات القتلى والجرحـــى والمهجريـــن... إلخ، 
باعتبـــاره ملفا يخلـــو من المعلومـــات الازمة المتعلقـــة بضحاياه، ومـــا يترتب على 
ذلـــك مـــن اعتبارات قانونيـــة وسياســـية واجتماعية لاحقـــة أيضا، فـــا يمكن لذوي 
الضحيـــة التعامـــل قانونيـــا وعاطفيـــا مع ضحيتهـــم، بخـــاف القتلـــى الذين يتم 

جثثهم.  إلـــى  الوصول 
وعلى الرغم من حجم ملف الاختفاء القسري في سورية، فإن الأرقام والإحصائيات التي 
تقدمها منظمات حقوق الإنسان السورية والدولية هي أرقام تقريبية، ولا يمكن تقديم 
المعتقلين،  إحصاء  عملية  في  الكبيرة  للصعوبات  الخصوص،  بهذا  دقيقة  إحصائيات 

وإحصاء المفرج عنهم، وهو أمر قد لا تتمكن منه الجهات التي تقوم بالاعتقال أيضا!
وقد شـــهد عـــام 2013 حـــال إفـــراج جماعية واحـــدة، بينمـــا تم الإفـــراج عن عدد 
غيـــر محدد مـــن الأفراد والناشـــطين، بمقابل عـــدد غير محدد من حـــالات الاعتقال 

القسري. والاختفاء  التعســـفي 
ووثق التقريـــر حالات قامت فيهـــا الحكومة الســـورية بعرض اعترافـــات لمعتقلين، 
بعضهم مـــن الأطفال والنســـاء، فـــي برامج مســـجلة علـــى القنـــوات التلفزيونية 
الرســـمية وشـــبه الرســـمية، ويعتقد أن الاعترافات التـــي يتم عرضها كلها تســـجل 
تحت التعذيـــب، وتهديد المعتقليـــن بإيذاء أقربائهـــم، لاســـيما أن المعتقلين الذين 
يتـــم عرضهـــم كلهم لم يتـــم اعتقالهم وفقـــا لمذكـــرات قانونية، ولـــم توجه لهم 
أية تهمـــة بصورة قانونية، ولم يتم الســـماح لهـــم بمقابلة محـــام، أو بلقاء ذويهم، 

ولا يعرف شـــيء عن ظـــروف احتجازهم. 

سياسة الحصار والعقاب الجماعي
تعـــد سياســـة الحصار من أوســـع جرائـــم الإبـــادة الجماعيـــة التي اســـتخدمت في 
ســـورية منذ بداية الاحتجاجات الشـــعبية ضـــد النظام في آذار/مـــارس 2011؛ حيث 
اســـتخدم بوصفه نوعا من العقاب الجماعـــي للمدن الثائرة ضد النظـــام، باعتبار أن 
هـــذا العقاب هو أقلها تأثيـــرا على الرأي العـــام الدولي، بالتوازي مع تأثيره الواســـع 

على الســـكان، وكلفتـــه المحدودة جدا بالنســـبة للنظام.
وقـــد خضع أكثـــر من 25 حيا ومدينة في ســـورية خال عـــام 2013 للحصار بصورة 
كاملة، يســـكن فيها أكثر مـــن مليون نســـمة، بينما خضعت مناطق واســـعة لحصار 

جزئي.
ويعـــد الحصار علـــى ريف دمشـــق واحدا من أوســـع جرائـــم الإبـــادة الجماعية التي 
شـــهدتها ســـورية خال الثورة الســـورية، نظـــرا لاتســـاع الرقعـــة الجغرافية التي 
يشـــملها الحصـــار، والعـــدد الكبير للســـكان في هـــذه المناطق. بينما يعـــد الحصار 

علـــى مدينة حمـــص من أطـــول مدد العقـــاب الجماعي في ســـورية إلـــى الآن. 

انتهاكات الحق في الصحة واستهداف القطاع الصحي
اســـتمرت الســـلطات الســـورية خال عام 2013 باستهداف المستشـــفيات والمراكز 
الصحيـــة والمشـــافي الميدانـــي والكـــوادر الطبيـــة فـــي المناطق التـــي لا تخضع 
لســـيطرتها كلهـــا. كما اســـتمرت في اســـتخدام كثير مـــن المستشـــفيات والمراكز 
الصحيـــة بصفتها مواقع عســـكرية بصورة كاملـــة أو جزئية؛ ففي كثيـــر من الأحيان 
تســـتخدم أســـطح المستشـــفيات المرتفعة مواقع للقناصة، أو مراكز لتجمع وانطاق 

العســـكرية.  والمركبات  المقاتلين 
كمـا وثـق التقريـر بصـورة مفصلـة التدهـور الكبيـر فـي الوضـع الصحـي خـال عـام 
2013، الـذي نتـج عن الاسـتهداف المباشـر للقطـاع الصحي، إضافة إلـى الحصار وقطع 
الخدمـات، حيـث عـادت كثيـر مـن الأمـراض السـارية والمعديـة للظهـور فـي سـورية، 
ولاسـيما مـرض شـلل الأطفـال، والسـل والتيفوئيـد والتهاب الكبـد الوبائي واللشـمانيا. 

اللجوء والنزوح: الانتهاكات تترك أثرها على دول الجوار
تفاقمـــت مشـــكلة اللجـــوء بصـــورة كبيـــرة نتيجـــة لانتهـــاكات التـــي مارســـتها 
الســـلطات الســـورية كلهـــا، ويقـــدر عـــدد الاجئيـــن إلـــى مـــا لا يقـــل عـــن خمســـة 

ــخص.  ـــن شـ مايي

وبالإضافـــة إلى المخاطـــر الآنية لمشـــكلة الاجئين، فـــإن آثار اللجـــوء والنزوح في 
ســـورية ســـوف تبقى واضحة لعقود ربما، ولاســـيما فيما يتعلق بالانقطاع المدرسي 

لأكثـــر من مليوني طالب ســـوري.
وقد اســـتعرض التقرير أوضاع الاجئين في الدول المســـتضيفة خـــال عام 2013. 

استخدام الأسلحة المحرمة دوليا
لم يتـــورع النظـــام الســـوري عن اســـتخدام الأســـلحة المحرمـــة، جنبـــا إلى جنب 
مع الأســـلحة الثقيلـــة والخفيفـــة والبيضاء، حيث تـــم توثيق 27 هجوما بالأســـلحة 
الكيميائية »اســـتخدم فـــي بعضها عشـــرات القذائف والصواريخ المحملة بالأســـلحة 
الكيميائيـــة، كما في الغوطة الشـــرقية فـــي 2013/8/21«، و7 حالات اســـتخدمت 

فيهـــا القنابل الفســـفورية في عـــام 2013.  
وقد أظهـــرت التقاريـــر الدوليـــة، والمعلومات التي حصلـــت عليها اللجنة الســـورية 
لحقـــوق الإنســـان توثيق عدد مـــن الجهـــات الدولية اســـتخدام الأســـلحة المحرمة 
مرات عدة، قبـــل مجزرة الغوطة. لكن غياب الإرادة السياســـية حـــال دون القيام بأي 
إجـــراء، بما في ذلـــك إصدار قـــرار دولي واضح يدين من يســـتخدم هذه الأســـلحة. 

استهداف وسائل الإعام واستهداف الإعاميين
شـــكل عـــام 2013 عاما أســـود لحريـــة الإعـــام والصحافـــة في ســـورية، بحجم 
الانتهـــاكات التـــي ارتكبها النظام الســـوري من جهـــة، والتنظيم الذي يعرف باســـم 
»الدولـــة الإســـامية في العـــراق والشـــام«، »أو اختصارا باســـم داعـــش« من جهة 
أخـــرى. فقـــد قتـــل 57 صحفيا وناشـــطا إعاميـــا، منهـــم ثاثة صحفييـــن أجانب، 

واختطـــف 44 صحفيا وناشـــطا إعاميـــا، منهم 9 صحفييـــن أجانب. 

استهداف دور العبادة
اســـتمر النظام الســـوري خال عام 2013 في استهداف المســـاجد والكنائس، حيث 
لم تســـلم دور العبـــادة من القصف العشـــوائي أو الممنهج، كما فـــي الأعوام 2011 
و2012. وقد وثقت اللجنة الســـورية لحقوق الإنســـان 319 حال اســـتهداف للمساجد 
خال عام 2013 واســـتهداف 18 كنيســـة، منها كنيســـتان ومســـجد تم استهدافها 

من قبل تنظيـــم الدولة الإســـامية في العراق والشـــام »داعش«. 
ولا تبـدي الحكومـة السـورية، أو وسـائل الإعـام التابعـة لهـا، أيـة ردة فعـل أو اهتمـام 
بحـالات اسـتهداف المسـاجد كلهـا، مـا عـدا تلـك الرئيسـية منهـا، كمـا فـي حـالات هدم 
مئذنتـي المسـجد الأمـوي فـي حلـب والمسـجد العمـري فـي درعـا وهـدم ضريـح »خالد 
بـن الوليـد«، حيـث عمـدت إلـى القـول بـأن قـوات المعارضـة هـي من قـام بهـذا الأمر. 

استهداف الأماكن التاريخية والأثرية
لم تســـلم المناطـــق الأثرية والتاريخية فـــي عام 2013 من اســـتهداف قوات النظام 
الســـوري، كما فـــي الأعوام الســـابقة. حيـــث تعرضت هـــذه الأماكن إلـــى التدمير 
والحـــرق نتيجة للقصف المســـتمر والعشـــوائي. كما تقـــوم قوات النظـــام بتحويل 

هذه الأماكـــن إلى مراكز عســـكرية.
كما تنشـــط عصابات مـــن اللصوص في ســـرقة الآثار الســـورية، بل فـــي التنقيب 
في المناطـــق الأثرية أيضا، وقد شـــهد عـــام 2013 ضبط عدد من الآثار الســـورية 

المجاورة.  الدول  في  المســـروقة 

حصلت وكالة الأناضول التركية على 55 ألف صورة لأكثر من 11 ألف ضحية، وتم تســـريب الصور عبر عنصر انشـــق عن الشـــرطة العســـكرية التابعة لنظام الأسد، والذي كان مكلفا بتصوير المعتقلين. 
و تظهـــر الصـــور مدى وحشـــية النظام وإجرامه فـــي التعذيب، حيث إن معظم الضحايـــا تعرضوا لتعذيب ممنهج حتـــى الموت، كما تظهر الصـــور المعتقلين وهم مكبلو الأيـــدي والأرجل، إضافة 

إلى آثار خنق متعمد بواســـطة الأســـاك، ومنهم من ترك با طعام حتى توفي نتيجة نقص الأغذية في سجون الأسد.
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مشروع اليوم التالي

الجوزيـــة« رحمه الله  ذكر »ابـــن قيـــم 
في كتابـــه القيم »زاد المعـــاد في هدي 
خيـــر العبـــاد«: »أن رســـول الله صلـــى 
الله عليـــه وســـلم آخى بيـــن المهاجرين 
والأنصـــار فـــي دار أنـــس بـــن مالـــك، 
وكانـــوا تســـعين رجـــا، نصفهـــم من 
المهاجرين ونصفهم مـــن الأنصار، آخى 

بينهـــم على المواســـاة«.
الغزالـــي« معقبا  الشـــيخ »محمـــد  قال 
على هـــذا الخبـــر: »ومعنى هـــذا الإخاء 
أن تـــذوب عصبيات الجاهليـــة فا حمية 
إلا للإســـام، وأن تســـقط فوارق النسب 
واللـــون والوطـــن فـــا يتقدم هـــذا أو 
وكانت  وتقـــواه...  بمروءتـــه  إلا  يتأخـــر 
والمؤانســـة  والمواســـاة  الإيثار  عواطف 
تتميز في هـــذه الأخوة وتمـــأ المجتمع 

الجديـــد بـــأروع الأمثال«.
لقد علـــم رســـول الله صلـــى الله عليه 
وســـلم وهو قـــادم ليبني دولتـــه على 
التـــي اختارها الله ســـبحانه له،  الأرض 
علـــم أن أركان هذه الدولـــة لا يمكن أن 
تبنـــى إلا على عقـــد يربط بيـــن أفراد 
مجتمعهـــا ويحـــدد العاقـــات ويجددها 
علـــى أســـاس قلبـــي شـــعوري بينهم، 
أحدكم حتـــى يحب  قوامـــه »لا يؤمـــن 

لنفســـه«. يحب  مـــا  لأخيه 
قـــدم النبـــي الكريـــم صلـــى الله عليه 

وســـلم المدينـــة وهـــو يعلم ويـــرى أن 
أســـاس بنـــاء المجتمعـــات فـــي زمانه 
قام علـــى التفريق بيـــن أركان المجتمع 
وزعزعـــة وحدتـــه واســـتقراره؛ فالقوي 
يـــأكل الضعيـــف، والذكر يدحـــر الأنثى، 
والغنـــي لا عاقـــة لـــه بالفقيـــر، هـــذا 
التي  التقســـيمات والمسميات  فضا عن 
وتتناهشها  الســـاحة  كانت تسيطر على 
يمينـــا ويســـارا، فهـــذا خزرجـــي، وهذا 
أوســـي، وذاك قرشـــي، وبينهمـــا هذلي 
وثقفي، وعبد وســـيد، وأبيض وأســـود، 

وحقير. وعزيـــز 
وإن مجتمعـــا هـــذه صفتـــه، وتســـوده 
هـــذه التنازعـــات لهو أقرب إلـــى التآكل 
بحال  قـــادرا  يكـــون  ولـــن  والاندحـــار، 
البناء  أو  النهـــوض  الأحـــوال علـــى  من 
أو التقـــدم، فضـــا علـــى قدرتـــه على 
مواجهـــة ما يحيـــط به مـــن تحديات أو 
عـــداوات. ويصدق ذلـــك ويؤكده الوصف 
يســـود  الذي  العنكبوت،  لبيـــت  القرآني 
التفكك عاقاته، والذي بنيت أساســـاته 
علـــى أســـاس الافتـــراس والتخاصـــم، 
فقال تعالـــى: »وإن أوهـــن البيوت لبيت 

. » ت لعنكبو ا
إن مـــن أهـــم أساســـات بنـــاء أيـــة دولـــة 
الـــدول  تلـــك  ولاســـيما  الـــدول،  مـــن 
وويـــات،  نكبـــات  مـــن  عانـــت  التـــي 

والتـــي تســـعى إلـــى النهـــوض والتقـــدم 
والبنـــاء، أن يســـود بيـــن أفرادهـــا ذلـــك 
الشـــعور القلبـــي – شـــعور التآخـــي -، 
فينهـــض القـــوي بالضعيـــف، والغنـــي 
بالفقيـــر، والعزيـــز بالوحيـــد، ويلقـــى فيـــه 
صاحـــب الابتـــاء والمحنـــة مـــن فقـــد 
بيتـــه وأهلـــه ومالـــه وولـــده ومكانتـــه 
– بمثـــل أهـــل مكـــة تمامـــا -، يلقـــى 
 فيـــه مـــن يجبـــر خاطـــره، ويعينـــه علـــى

تحمل أعــباء طريقــه. 
لقـــد اســـتطاع النظـــام الحاكـــم فـــي 
ســـورية على مـــر العقـــود الماضية أن 
يعـــزل أفـــراد المجتمـــع عـــن بعضهم 
شـــيعا،  ســـورية  أهل  فجعـــل  بعضـــا؛ 
طائفـــة،  ويرفـــع  طائفـــة  يســـتضعف 
ويغـــدق علـــى طائفة،  يفقـــر طائفـــة 
يثقـــف ويعلـــم طائفة ويجهـــل ويعمي 
الحقائـــق عـــن طائفـــة، حتـــى أصبـــح 
الشـــعب شـــيعا، فتجد الســـني والعلوي 
وتجد  والنصرانـــي،  والشـــيعي  والدرزي 
فوق ذلـــك الحمصي والحمـــوي والحلبي 
والدمشـــقي والعربي والكردي والآشوري 
الكبير  التباين  علـــى  والتركماني، فضا 
بيـــن طبقـــات الشـــعب غنـــى وفقـــرا. 
اســـتفرد  والتشـــديد  التمزيق  وبعد هذا 
بهـــذا الشـــعب، وحكـــم فيه بـــكل ما لا 
يرضـــي الله تعالى. ولن يعود لســـورية 

ســـورية الإخـــاء.. ســـورية البنـــاء

وقعت سـورية تحت حكم اسـتبدادي قمعـي ديكتاتوري 
عقـودا عـدة ممـا أدى إلـى انهيـار نظـام الدولـة وعـدم 
أيضـا صدمـات  ذلـك  عـن  ونتـج  المؤسسـات،  شـرعية 

واسـعة النطـاق وتشـتت فـي المجتمـع.
ولأجـــل أن يكتـــب النجـــاح لســـورية المســـتقبل يجـــب 
وكشـــف  الانتهـــاكات،  لضحايـــا  العدالـــة  تحقيـــق 
ـــكل مـــن عانـــى خـــال حكـــم  الحقيقـــة وإحقـــاق الحـــق ل
ــرائح  ــن الشـ ــح بيـ ــق التصالـ ــورة، وتحقيـ ــث والثـ البعـ

المختلفـــة التـــي باعـــد النـــزاع فيمـــا بينهـــا.
بنـــاء علـــى ذلـــك تـــم وضـــع بعـــض الإســـتراتيجيات 
ـــة،  ـــة الوطني ـــام المصالح ـــق أم ـــح الطري ـــة لفت المقترح
التحـــام  تضمـــن  والتـــي  المتورطيـــن  ومحاســـبة 
ــة  ــع إتاحـ ــة، مـ ــة الانتقاليـ ــة العدالـ ــوريين بعمليـ السـ

ــي. ــم الدولـ ــم الدعـ ــة لتقديـ الفرصـ
ـــة  ـــة الانتقالي ـــن العدال ـــي م ـــي والرئيس ـــدف الأساس اله
إعـــادة فـــرض المســـاءلة وتحقيـــق المصالحـــة وهـــي 
تشـــمل كل مـــن تعـــرض لانتهـــاك، ومحاســـبه كافـــة 
ــا يضمـــن  ــر عـــن هوياتهـــم ممـ ــاة بغـــض النظـ الجنـ

ــن  ــة المواطنيـ ــاء ثقـ ــادة بنـ إعـ
فـــي مؤسســـات الدولـــة إلـــى 
ببعضهـــم  ثقتهـــم  جانـــب 

ــا. بعضـ
ـــي  ـــة ف ـــة الانتقالي ـــداف العدال أه

ـــتقبل: ـــورية المس س
1- تحقيـــق العدالـــة لضحايـــا 
الانتهـــاكات المنتظمـــة لحقـــوق 
ـــابقة. ـــاكات الس ـــان والانته الإنس
متنوعـــة  آليـــات  إيجـــاد   -2
للمســـاءلة والشـــفافية بحيـــث 

شـــاملة. تكـــون 
المواطنيـن  ثقـة  اسـترداد   -3

بالدولـة.
4- تمكيـــن كل مـــن الضحايـــا علـــى حـــدة, والمجتمـــع 
ـــف  ـــن عن ـــه م ـــوا ل ـــا تعرض ـــد م ـــي بع ـــن التعاف ككل, م

واضطهـــاد واســـتبداد.
ـــادئ  ـــاك مب ـــان هن ـــي« ف ـــوم التال ـــروع »الي ـــب مش بحس

ـــة: ـــة الانتقالي ـــداف العدال ـــر أه ـــدة لتطوي ع
1- الطابـــع الوطنـــي لعمليـــة العدالـــة الانتقاليـــة، 
ولا ينفـــي ذلـــك اســـتدعاء الخبـــرات الأجنبيـــة فـــي 
حـــال الحاجـــة إليهـــا مـــع الاحتـــرام الكامـــل للســـيادة 

الســـورية.
للســـوريين  والشـــاملة  الفاعلـــة  المشـــاركة   -2

كافـــة. المجتمـــع  أطيـــاف  تشـــمل  جميعهـــم، 
3- احتـــرام التنـــوع الدينـــي والطائفـــي فـــي ســـورية 

ــتقبل. المسـ
ـــف  ـــرى بتصني ـــة أخ ـــة هوي ـــة أو أي ـــة للطائف 4- لا عاق

ـــاة. ـــا أو جن ـــوريين ضحاي ـــن الس أي م
5- إشـــراك عناصـــر ومســـتويات عـــدة مـــن الحكومـــة 
والمجتمـــع المدنـــي مـــن أجـــل الإســـهام فـــي تدعيـــم 

الشـــرعية.
6- شفافية ومصداقية العملية.

ـــج والأدوات  ـــار المناه ـــي اختي ـــكار ف ـــة والابت 7- المرون
ـــتقبل. ـــورية المس ـــب س ـــي تناس الت

ــة  ــق العدالـ ــي تحقيـ ــفافية فـ ــى الشـ ــز علـ 8- التركيـ
ــع. ــة المجتمـ ــترداد ثقـ لاسـ

مواجهـه  فـي  سـورية  سـتكون  النظـام  سـقوط  بعـد 
ترجـع جذورهـا  التـي  الانتهـاكات  مـن  الثقيلـة  التركـة 
إلـى 1963 منـذ اسـتياء حكـم البعـث علـى السـلطة 

إلـى وقتنـا الراهـن، وبنـاء علـى ذلـك فقـد تعـرض كل 
سـوري إلى الاضطهـاد المنتظم الذي مارسـته الحكومة 
انتهـاكاك  ذلـك  فـي  بمـا   ،1963 عـام  منـذ  السـورية 
منتظمـة واسـعة النطـاق لحقـوق الإنسـان الأساسـية.
ــة  ــوق المدنيـ ــاك الحقـ ــن انتهـ ــا بيـ ــك مـ ــراوح ذلـ ويتـ
ـــن  ـــر ع ـــة التعبي ـــل حري ـــن مث ـــية م ـــية الأساس والسياس
ــة  ــوق الاجتماعيـ ــاك الحقـ ــى انتهـ ــع، إلـ ــرأي والتجمـ الـ
والاقتصاديـــة بمـــا فـــي ذلـــك مصـــادرة الأمـــاك 
الخاصـــة. وقـــد أكســـبت بعـــض تلـــك الانتهـــاكات 
ـــل  ـــن مث ـــة م ـــيم حكومي ـــب مراس ـــمية بموج ـــة رس صف
ـــة  ـــي جماع ـــو ف ـــى كل عض ـــدام عل ـــة الإع ـــرض عقوب ف

ــلمين«.  ــوان المسـ »الإخـ
إن تطبيـــق العدالـــة الانتقاليـــة ســـوف يتأثـــر بمجموعـــة 

مـــن التحديـــات أهمهـــا:
الحاليـــة  الثـــورة  لأن  المجتمـــع،  انقســـام   -1
الاجتماعيـــة  الانقســـامات  عمقـــت  قـــد 
العنـــف  لتواصـــل  كبيـــرة  فرصـــة  وخلقـــت 
الســـلطة. انتقـــال  بعـــد  الطائفـــي  أو  الاجتماعـــي 
المـــوارد  كفايـــة  عـــدم   -2
العقوبـــات  أدت  الأساســـية. 
الدوليـــة إلـــى تاشـــي المـــوارد 
يمكـــن  التـــي  الأساســـية 
ســـقوط  بعـــد  مـــا  للســـلطة 
ــي  ــا فـ ــتفادة منهـ ــام الاسـ النظـ
الانتقاليـــة. العدالـــة  تطبيـــق 
المحـــدودة  القـــدرة   -3
حيـــث  المهـــددة:  والشـــرعية 
إن النظـــام قـــد ســـيطر علـــى 
بمـــا  العامـــة  المؤسســـات 
القضائيـــة  المؤسســـات  فيهـــا 
أداة  واســـتخدمها  والنيابيـــة 
قمـــع، ومـــن ثـــم فـــإن شـــرعية 
ـــة  ـــق العدال ـــي تطبي ـــن ف ـــراد الحاليي ـــات والأف المؤسس

مؤكـــد. غيـــر  أمـــر  هـــي  الانتقاليـــة 
4- الحاجـــة العاجلـــة إلـــى المســـاءلة بعـــد انتقـــال 
الســـلطة: بعـــد انتقـــال الســـلطة، ســـتكون هنـــاك 
ـــا،  ـــل الضحاي ـــن قب ـــائلة م ـــة والمس ـــة للعدال ـــة ملح حاج
ـــر  ـــط كبي ـــت ضغ ـــة تح ـــة الانتقالي ـــيضع الحكوم ـــا س مم

لاســـتجابة علـــى الرغـــم مـــن شـــح المـــوارد.
*الإستراتيجيات التي تسبق العملية الانتقالية:

ــوم التالـــي فـــإن هنـــاك  ــروع اليـ ــتنادا إلـــى مشـ اسـ
ـــام  ـــقوط النظ ـــل س ـــا قب ـــب تنفيذه ـــدة يج ـــات ع توصي

ــة: ــة الانتقاليـ ــة العدالـ ــرا لعمليـ تحضيـ
1- تشكيل لجنة تحضيرية للعدالة الانتقالية:

تتضمـن  أن  ويجـب  تحضيريـة،  لجنـه  تشـكيل  يجـب 
أشـخاصا معروفيـن وخبـراء من أوسـاط المجتمـع كافة.

2- الإعداد لحماية وتقييم المعلومات:
أ- إعـــداد خطـــة لحمايـــة وتأميـــن الملفـــات التـــي تـــم 
ــى  ــة إلـ ــة »إضافـ ــن الحاليـ ــزة الأمـ ــن أجهـ ــا مـ جمعهـ
الوثائـــق الرســـمية: مـــن مثـــل ســـجات الملكيـــة 

والســـجات القضائيـــة والمدنيـــة«.
ــة  ــة بالعدالـ ــات المتعلقـ ــم المعلومـ ــع وتنظيـ ب- جمـ

ــاء الثـــورة. ــا فـــي أثنـ الانتقاليـــة التـــي تـــم جمعهـ
ج- إصـاح القطـاع الأمنـي لجمـع المعلومـات وتوثيقهـا 

مـن أجـل التحـري والتدقيـق المتعلقـة برمـوز النظام.
د- صياغـــة مســـودة الميثـــاق الأخاقـــي الوطنـــي 
ـــادئ  ـــر ومب ـــاء معايي ـــل إرس ـــن اج ـــلوك« م ـــد الس »قواع

ــة. ــة الانتقاليـ ــروع العدالـ مشـ

ـــرد  ـــاة الف ـــي حي ـــادي ف ـــامي الاقتص ـــلوك الإس ـــل الس ـــي ظ ف
ـــى  ـــاري عل ـــروعنا الحض ـــي مش ـــف ف ـــن أن نتوق ـــة يمك والجماع

ـــياته. ـــامي وأساس ـــادي الإس ـــام الاقتص ـــد النظ قواع

القاعدة الأولى: المال مال الله، والإنسان مستخلف فيه
وهـــي الحقيقـــة التـــي مررناهـــا فـــي النظـــام السياســـي؛ 
ـــت  ـــا كان ـــده، كم ـــى وح ـــي لله تعال ـــا ه ـــة هن ـــة المطلق فالملكي
ـــل هـــذه  ـــي ظ ــده، وف ـــك لله وحـ ـــة هنال ــة المطلق الحاكميـ
الملكيـــة المطلقـــة يســـتخلف الإنســـان ليتصـــرف فـــي هـــذا 
المـــال حفظـــا وتنميـــة وإنفاقـــا. وحـــرم الإســـام كنـــز المـــال 
وتجميـــده ثـــم فـــرض فـــي المـــال الـــزكاة التـــي تقـــدر بربـــع 
العشـــر، وشـــرع الإســـام لتنميـــة المـــال ســـبا وأبوابـــا، وأغلـــق 
ــى  ــوم علـ ــذي يقـ ــروع الـ ــر المشـ ــب غيـ ــكال الكسـ ــى أشـ علـ

انتهـــاب ثـــروات الآخريـــن.
ــه،  ــتخلف فيـ ــان مسـ ــال الله وأن الإنسـ ــال مـ ــة أن المـ وحقيقـ
ــالات  ــي حـ ــة فـ ــريعات الاقتصاديـ ــام التشـ ــاق أمـ ــح الآفـ تفتـ

ــوع. ــى المجمـ ــرد علـ ــا للفـ ــع مـ ــح، ليرجـ ــوازل والجوانـ النـ

القاعدة الثانية: تحديد أولويات دوائر الإنتاج والإنفاق
إلـــى  الفقهـــاء المســـلمون الاحتياجـــات الإنســـانية  قســـم 

يقـــوم  ترتيـــب  فـــي  ثـــاث،  دوائـــر 
ــرة  ـــكل دائـ ــة ل ــم الأولويـ ـــى تقديـ عل
ــرى:  ــاب الأخـ ــى حسـ ــر علـ ــن الدوائـ مـ
ـــينيات،  ـــات والتحس ـــات والحاجي الضروري
ــات  ــى الضروريـ ــول علـ ــوا الحصـ وجعلـ
إنســـان يحصلهـــا  لـــكل  عامـــا  حقـــا 
تعلـــق  عجـــز  فـــإن  وكـــده،  بجهـــده 
ــاره  ــع، أو بجـ ــة أو المجتمـ ــه بالدولـ حقـ
الـــذي يجـــاوره. وفـــي دائـــرة تأميـــن 

ـــع،  ـــبع الجائ ـــى يش ـــل، حت ـــق بفض ـــقط كل ح ـــات يس الضروري
ويكســـى العـــاري، ويـــداوى المريـــض. ولأهـــل كل عصـــر أن 
يعيـــدوا تقويـــم مـــا يعتقـــدون أنـــه ضـــروري فـــي عصرهـــم. 
مـــن  ســـهمه  المجتمـــع  فـــي  إنســـان  كل  يحـــوز  وحيـــن 
الضروريـــات تنـــزاح دائرتـــا: الحاجيـــات والتحســـينات، لينـــال 
كل فـــرد نصيبـــه منهمـــا حســـب جهـــده وكـــده، مـــن دون أن 
ينســـى أبـــدا أن المـــال مـــال الله، وأنـــه مســـتخلف فيـــه، وأن 

للفقـــراء والمســـاكين حقهـــم فيـــه.

القاعدة الثالثة: حق الملكية
ـــية  ـــوق الأساس ـــن الحق ـــا م ـــة، حق ـــة الفردي ـــق الملكي ـــر ح يعتب
للإنســـان. ويجعـــل الإســـام مـــن حـــق الملكيـــة حافـــزا 
للإنســـان ليعمـــل ويجهـــد وينافـــس. وضبـــط الإســـام وســـائل 
التملـــك وســـبله وحـــدد قوانينـــه، وحـــذر مـــن تكـــدس المـــال 
بيـــد فـــرد أو أيـــدي مجموعـــة، فنهـــى عـــن أن يكـــون المـــال 
ــع  ــه وضـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــه فـ ــا أنـ ــاء كمـ ــن الأغنيـ ــة بيـ دولـ
ــك  ــا، وذلـ ــروة وامتصاصهـ ــت الثـ ــن لتفتيـ ــرائع والقوانيـ الشـ
ـــراث  ـــريع المي ـــم بتش ـــة، ث ـــة والوصي ـــزكاة والصدق ـــريع ال بتش
الـــذي يفتـــت الملكيـــة تلقائيـــا، إلـــى عـــدد مـــن أصـــول 

ــه. ــان وفروعـ الإنسـ

القاعدة الرابعة: المخاطرة
أســـاس  علـــى  الإســـامي  الاقتصـــادي  النظـــام  يقـــوم 
المخاطـــرة، وقاعـــدة الفقهـــاء الذهبيـــة فـــي ذلـــك أن الغنـــم 
ــي  ــي التـ ــان، هـ ــي نفـــس الإنسـ ــرة فـ ــرم. وروح المغامـ بالغـ
ـــدم  ـــزال تق ـــذي ماي ـــدع ال ـــاز المب ـــاه الإنج ـــادرات تج ـــق المب تخل

ــا. ــوم عليهـ ــرية يقـ البشـ

المضمونـــة  الفائـــدة  علـــى  القائـــم  الربـــوي  النظـــام  إن 
ـــه  ـــي صيرورت ـــال ف ـــؤول الم ـــي أن ي ـــا يعن ـــال، إنم ـــب الم لصاح
ـــا ولا يخســـرون،  ـــن يربحـــون دائم ـــن الذي ـــى المرابي ـــة إل النهائي
ولاســـيما فـــي ظـــل نظـــام عالمـــي مفتـــوح، تقـــع الكـــوارث 
ـــن،  ـــة والتعدي ـــال الزراع ـــار ورج ـــاع والتج ـــى الصن ـــح عل والجوائ
بينمـــا صناديـــق البنـــوك تغـــص بعـــرق وجهـــد هـــؤلاء.
ــا وراقبهـــا مراقبـــة  قنـــن الإســـام ســـبل الكســـب وحددهـ
دقيقـــة، فجعـــل التراضـــي أســـاس المبـــادرات التجاريـــة، ولكـــن 
ـــن  ـــا فـــي بحبوحـــة الشـــرع بي التراضـــي ينبغـــي أن يكـــون دائم
ــل  ــرطا أحـ ــروطهم إلا شـ ــد شـ ــلمون عنـ ــلمين، والمسـ المسـ

حرامـــا أو حـــرم حـــالا.

القاعدة الخامسة: التكافل
ـــريعاته  ـــامية وتشــ ـــه الإســـــامية الســ ـــر التكافـــــل بآفاقــ ــ يعتب
المتعـــــددة: الـــــزكاة والصدقـــــة والوصيـــــة والوقـــــف والكفـــــارات 
ـــد  ـــاد الإســـــامي؛ فقــ ـــية مـــــن قواعـــــد الاقتصــ قاعـــــدة أساســ
نـــــص القـــــرآن الكريـــــم علـــــى أن فـــــي مـــــال الأغنيـــــاء حقـــــا 
هـــــو حـــــق، فشـــــرع الـــــزكاة نصيبـــــا مقـــــدرا فـــــي ضـــــروب 
المـــــال وأشـــــكاله، ثـــــم حـــــض علـــــى الصدقـــــة، ونـــــدب إليهـــــا، 
وقـــــرر أن فـــــي المـــــال حقوقـــــا غيـــــر الـــــزكاة، ثـــــم شـــــرع 
ـــان  ــ ــى الإنس ــ ــا علـ ــ ــة وكتبهـ ــ الوصيـ
ــة مـــــن  ــر الورثـــ ــرا لغيـــ إن تـــــرك خيـــ
الأقربيـــــن والفقـــــراء زيـــــادة فـــــي 
تفتيـــــت الثـــــروة وتوزيعهـــــا، ثـــــم 
ــا لتحـــــول  ــارات بأنواعهـــ كانـــــت الكفـــ
مـــــا يجترحـــــه الإنســـــان مـــــن حقـــــوق الله 
ـــــم كان  ـــــاء، ث ـــــاده الضعف ـــــى عب ـــــى إل تعال
الوقـــــف شـــــكا مـــــن أشـــــكال التكافـــــل 
والتعـــــاون علـــــى البـــــر والتقـــــوى. 
ويـــــروى عـــــن »علـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب« رضـــــي الله عنـــــه 
أنـــــه قـــــال: إن الله فـــــرض علـــــى الأغنيـــــاء فـــــي أموالهـــــم 
بقـــــدر مـــــا يكفـــــي فقراءهـــــم وإن جاعـــــوا وعـــــروا وجهـــــدوا 
ــوم  ــ ــبهم يـ ــ ــى الله أن يحاسـ ــ ــق علـ ــ ــاء، وحـ ــ ــع الأغنيـ ــ فبمنـ
ـــــذي  ـــل ال ـــر التكافــ ــ ـــذا يعتب ـــه. وهكــ ــ ـــة ويعذبهـــــم علي القيامــ
تقـــــوم علـــــى حـــــق الله فيـــــه الدولـــــة أو مؤسســـــات المجتمـــــع أو 
ـــادي الإســـــامي فـــــي  ـــام الاقتصــ ـــز النظــ ــ ـــد ركائ ـــراد أحــ ــ الأف
ســـــد الثغـــــرات، وإصـــــاح الخلـــــل، والمشـــــاركة فـــــي بنـــــاء 

التـــــوازن الاجتماعـــــي حيثمـــــا أصابـــــه وهـــــن أو خلـــــل.

القاعدة السادسة: حق العمل
إن العمـــــل الإنســـــاني هـــــو الأســـــاس الرئيـــــس للدخـــــل فـــــي 
ـــاء فـــــي  ـــد جــ ـــه، وقــ ــ ـــادر علي ــ ـــــكل ق ـــو حـــــق ل ـــع، وهــ المجتمــ
الحديـــــث: أفضـــــل الكســـــب بيـــــع مبـــــرور، وعمـــــل الرجـــــل 
ـــي  ـــر« رضــ ـــــن »عمــ ـــر المؤمني ــ ـــن أمي ـــر عــ ــ ـــده. وفـــــي الأث ــ بي
ــدة  ــ ــه، قاعـ ــ ــل وحاجتـ ــ ــاؤه، والرجـ ــ ــل وبـ ــ ــه: الرجـ ــ الله عنـ
اقتصاديـــــة عظيمـــــة، أي لـــــكل فـــــرد حـــــق التمتـــــع بثمـــــار 
جهـــــده، والحـــــق فـــــي الحصـــــول علـــــى حاجتـــــه فـــــي الأحـــــوال 

كلهـــــا.

القاعدة السابعة: التوزيع العادل للثروة
ــدل  ــة العـ ــن قضيـ ــزء مـ ــو جـ ــروة هـ ــادل للثـ ــع العـ إن التوزيـ

ــاوت ــام، وأن التفـ ــه الإسـ ــا إليـ ــذي دعـ ــام الـ العـ
الاجتماعـــي الواســـع هـــو نتيجـــة طبيعيـــة لتراكـــم الظلـــم، 
ــاء  ــع، والقضـ ــات المجتمـ ــن فئـ ــر بيـ ــراع المدمـ ــبب للصـ وسـ
علـــى الفـــوارق المبنيـــة علـــى الاســـتغال والاكتنـــاز أمـــر 

ــتقراره. ــع واسـ ــن المجتمـ ــة أمـ ــي لصيانـ أساسـ

الأســــــــاسي    الهـــدف 
العدالة  من    والرئيســـي 
الانتقاليـــة إعادة فرض المســـاءلة 
وتحقيـــق المصالحة وهي تشـــمل 
لانتهـــاك،  تعـــرض  مـــن  كل 
ومحاســـبه كافـــة الجنـــاة بغـــض 
النظـــر عن هوياتهـــم مما يضمن 
المواطنيـــن  ثقـــة  بنـــاء  إعـــادة 
إلـــى  الدولـــة  مؤسســـات  فـــي 
جانـــب ثقتهـــم ببعضهـــم بعضا.

تحقيق العدالة الانتقالية
قواعد النظام الاقتصادي الإسامي وأساسياته - 3

رؤية جماعة الإخوان المسلمين لسورية المستقبل

الســـلوك  ظـــل    فـــي 
الاقتصادي    الإســـــلامي 
الفـــرد والجماعة يمكن  في حيـــاة 
الحضاري  نتوقف في مشـــروعنا  أن 
علـــى قواعـــد النظـــام الاقتصادي 

وأساســـياته. الإســـلامي 

بنــاء  أساســات  أهــم  مــن  إن 
الدولــة، ولاســيما الــدول التــي 
وويــلات،  نكبــات  مــن  عانــت 
النهــوض  إلــى  تســعى  والتــي 
والتقــدم والبنــاء، أن يســود بيــن 
أفرادهــا ذلــك الشــعور القلبــي 
فينهــض  التآخــي«،  »شــعور 
والغنــي  بالضعيــف،  القــوي 

بالوحيــد. والعزيــز  بالفقيــر، 

إذا  إلا  ومكانتهـــا  ومســـتقبلها  مجدهـــا 
ســـاد بين أبنائهـــا مفهوم الإخـــاء الذي 
القرآنيـــة  النصـــوص  عنـــه  تحدثـــت 
هـــذا  زوال  بعـــد  ولاســـيما  والنبويـــة، 
القاتل؛ حيث ســـتظهر  المجـــرم  النظام 
والمفقودون  والمصائـــب  النكبـــات  جليا 
لبناء ســـورية  بـــد  فـــا  والمفقـــودات، 

حـــرة جديـــدة متقدمة لها مكانـــة، لا بد 
أن يشـــد بنيـــان أبنائها بعضـــه بعضا، 
كما قـــال أبو هريـــرة رضـــي الله عنه: 
المهاجرون  قـــدم  يـــوم  الأنصـــار  قالت 
المدينـــة: »يا رســـول الله، قســـم بيننا 
وبيـــن إخواننـــا النخيـــل...«، فقســـموا 
بينهـــم الأمـــوال والزوجات، والمشـــاعر 

أحدهم:  قال  حتـــى  والواجبات،  والهموم 
»فرأينـــا ألا حـــق لأحدنـــا فـــي فضل«.
رحمه  الغزالـــي  الشـــيخ  قـــال  ولذلـــك 
الله: »جعل رســـول الله صلـــى الله عليه 
وســـلم هذه الأخوة عقدا نافـــذا، لا قولا 
والأموال،  بالدمـــاء  يرتبط  وعما  فارغا، 
لا تحيـــة تتثرثر بها الألســـنة دون أثر«.
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الجمعيات التى سبقت ظهور الإخوان  المسلمين - الحلقة 7
إعداد زاهر فخري

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
والعلم  الفضـــل  أهـــل  ثلـــة من  تنادت 
جمعيـــة  لتأســـيس  الدينيـــة  والغيـــرة 
إســـامية، تضطلع بالواجبات الشـــرعية 
والإصـــاح  الإســـامية  والدعـــوة 
جمعية  فكانت  »حمـــاة«؛  في  الاجتماعي 
الإخـــوان المســـلمين، وكان »عبد الغني 
الحامـــد« رئيســـا للجمعيـــة وبـــادر إلى 
إرســـال برقية إلى الأســـتاذ البنا يبشره 
فيهـــا بافتتاح أول شـــعبة للإخوان خارج 
مصـــر في مدينـــة حماة، فأجـــاب الإمام 
رحمـــه الله تعالـــى بالتهنئـــة والتبريك.

جمعية الإخوان المســـلمين 
)2( حمـــاة  في 

أعقـــب ذلـــك أيـــام حافلـــة بالنشـــاط 
الثقافـــي وتوعيـــة المواطنيـــن بحقيقة 
الإســـام، وأنـــه الســـبيل إلـــى خاص 
الأمـــة ممـــا أصابهـــا من تخلـــف وجهل 
وفرقـــة انتهـــت بها إلـــى الوقـــوع بين 
ثـــم  والمســـتعمرين،  الأعـــداء  براثـــن 
افتتـــح المركـــز ناديا رياضيا للشـــباب، 

وأقـــام  للفتيـــان،  كشـــفيا  وفوجـــا 
مخيمات ســـنوية، وأنشـــأ مدارس ليلية 
دوريا  الجمعيـــة  حديث  وكان  ونهاريـــة، 
من  العلماء  منبـــره  يعتلـــي  وأســـبوعيا 
حمـــاة ومـــن المـــدن الأخرى الســـورية 
مـــن مثـــل »حلـــب« و«دمشـــق«، ومن 
الإســـامي  والعالـــم  العربـــي  الوطـــن 
من أمثـــال »أبـــي الأعلى المـــودودي«، 

و«ســـعيد  النـــدوي«،  الحســـن  و«أبـــي 
رمضـــان«، و«عبـــد الحكيـــم عابدين«، 
»مصطفى  والشـــيخ  المبارك«،  و«محمد 

الســـباعي« وغيرهـــم.
الأيـــام  تلكـــم  فـــي  الســـوريون  كان 
منشـــغلين بالصـــراع مـــع المســـتعمر، 
وكانـــوا فـــي صـــدام دائـــم معـــه عن 
وعقد  والإضرابـــات  التظاهـــرات  طريق 
الجوامـــع  فـــي  الحاشـــدة  المؤتمـــرات 
بتعبئة  الجماعـــة  تميزت  وقـــد  الكبيرة، 
المواطنيـــن ضـــد الوجـــود الفرنســـي، 
الشـــعب شـــهداء، وكان  فســـقط مـــن 
منهـــم معتقلـــون، وعندمـــا حـــل العام 
1945م انفجرت ثورة شـــعبية مســـلحة 
في حماة، حشـــد لها الفرنســـيون قوات 
والدبابـــات  المصفحـــات  مـــن  ضخمـــة 
والطائـــرات، غيـــر أن المجاهديـــن من 
أبنـــاء مدينة أبي الفداء شـــكلوا جيشـــا 
زاد على عشـــرين ألفا مـــن أبناء المدينة 
ومن أهـــل الريف وســـكان البادية، ومن 
أبنـــاء »ســـلمية«، ومـــن الجنـــود الذين 
الفرنســـي،  الجيش  مـــن  فرارا  شـــكلوا 
من مثـــل الضابط »صاح الشيشـــكلي« 

الـــذي تولى قيـــادة المجاهدين في هذه 
الملحمة الكبرى بيـــن جيش المجاهدين 

المعتدين. المســـتعمرين  وجيـــش 
فـي  الحـاق«:  »عبـدالله  الشـيخ  يقـول 
صيـف 1947 توجـه وفـد كبير مـن إخوان 
الوفـد  ضـم  وقـد  مصـر،  إلـى  سـورية 
الشـيوخ: »مصطفى السـباعي«، و«محمد 
الحامـد«، و«عبـد الله الحـاق«، والأسـتاذ 
اسـتقبال  فـكان  الأميـري«،  بهـاء  »عمـر 
الإمـام البنا لهـم حافا في المركـز العام، 
وكانـت كلمـة الإمـام فـي هـذه المناسـبة 
وألهبـت  القلـوب،  بمجامـع  أخـذت  قـد 
وحلقـت  العواطـف،  وأججـت  المشـاعر، 
بالحاضريـن فـي سـماء الأخـوة الصادقـة 
وأجـواء الحـب فـي الله، ثـم أعقبـه الشـيخ 
السـباعي بكلمـة مماثلـة زادت الحاضرين 
الشـيخ  اعتلـى  وعندمـا  وشـجونا،  تأثـرا 
الحامـد المنبـر -وهـو الخل الوفـي للإمام 
فـي  الأول  الرعيـل  مـن  ولكثيـر  البنـا 
جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي مصر من 
أمثـال »عبـد المعـز عبـد السـتار« و«عبـد 
البديـع صقـر« -نحـا بكامـه منحـى آخـر، 
فغمـر  والفكاهـات،  النـكات  يطلـق  وراح 

بمـن  والمـرح،  الأنـس  مـن  جـو  الجميـع 
السـباعي،  والشـيخ  البنـا  الإمـام  فيهـم 
أشـفقت  قـال:  ذلـك،  وعندمـا سـئل عـن 
علـى الإخـوة ممـا كانـوا فيـه مـن الأحزان 
الزيـارة  هـذه  أعقـاب  وفـي  والأشـجان، 
الميمونـة بايـع وفـد الإخـوان المسـلمين 
السـوريين المرشـد العـام الإمـام »حسـن 
والالتحـاق  والطاعـة  السـمع  بيعـة  البنـا« 
الكامـل مـع الجماعـة الأم، والتأكيـد علـى 
اختيـار الشـيخ مصطفى السـباعي مراقبا 
عامـا للإخـوان المسـلمين في سـورية في 
علـى  والتصميـم  بالعزيمـة  مفعـم  جـو 
تتحـرر  حتـى  والكفـاح  الجهـاد  متابعـة 
كافـة،  والإسـامية  العربيـة  الأقطـار 
وتقـوم دولـة الإيمـان ومجتمـع الإسـام.
حمـــاة  أحـــداث  عـــن  الحديـــث  وبعـــد 
ومقاومـــة الفرنســـيين والانتصار عليهم 
علمائها  وجهـــود  حمـــاة،  مدينـــة  فـــي 
ولاســـيما الشـــيخ محمـــد الحامـــد الذي 
كان أول الداخلين إلى الثكنة العســـكرية 
بعـــد تطهيرها مـــن الفرنســـيين ورفع 
الأذان فـــي أرجائها، نذكـــر حديثين عن 
أدلى بهما شـــخصيتان كبيرتان  المدينة 

حـــول الحكم بالدفن فـــي الأماكن العامة
لجنة الفتوى في رابطة العلماء السوريين

ســـــؤال: فـــي ظل ظـــروف الحرب التي تمـــر على أهلنا في ســـورية يضطر النـــاس إلى دفن الشـــهداء والموتى فـــي الأماكن العامة، فمـــا حكم ذلك؟

ـــه وســـلم: »أســـرعوا  ـــى الله علي ـــه لقـــول النبـــي صل ـــل ب ـــة إجماعـــا إن أمكـــن، ويســـنّ التعجي ـــه فـــرض كفاي نـــص الجـــواب:  الأصـــل فـــي دفـــن الموتـــى أن
ـــه. ـــه عـــن رقابكـــم«، متفـــق علي ـــك فشـــر تضعون ـــر تقدمونهـــا، وإن يـــك ســـوى ذل ـــازة فـــإن تكـــن صالحـــة فخي بالجن

ـــزام  ـــك إل ـــدوان، وللمال ـــه للع ـــا إذن ـــر ب ـــك الغي ـــي مل ـــن ف ـــرم الدف ـــا، ويح ـــن به ـــاء الطارقي ـــل دع ـــاع ولني ـــك لاتب ـــرة، وذل ـــن المقب ـــن للدف ـــل الأماك وأفض
ـــرا. ـــت صغي ـــدار وإن كان المي ـــي ال ـــن ف ـــره الدف ـــه ويك ـــك حرمت ـــن هت ـــه م ـــا في ـــى، لم ـــى يبل ـــه حت ـــه ترك ـــى ل ـــه، والأول ـــه ونقل ـــه بإخراج دافن

ـــن  ـــى الدف ـــروا إل ـــإن اضط ـــا، ف ـــع به ـــد ولا ينتف ـــة لأح ـــي المملوك ـــي الأراض ـــوا ف ـــن، دفن ـــة للدف ـــر المخصص ـــى المقاب ـــول إل ـــن الوص ـــاس ع ـــز الن ـــإن عج ف
ـــوا. ـــا فعل ـــق وغيره ـــل الحدائ ـــن مث ـــة م ـــن العام ـــي الأماك ف

وقـــد اتفـــق الأئمـــة علـــى أن الشـــهيد يســـتحب دفنـــه حيـــث قتـــل، لمـــا روي »أن النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم أمـــر بقتلـــى أحـــد أن يـــردوا إلـــى 
مصارعهـــم«.

    فقه الثورة

تـــــابع طريقــك يــــا أخي مثابرا
مهمـــا تكن في دربـــك العقباتُ

تـــــابع طريقك يا أخـــي ولا تهن
وثباتُ صـــادق  عزم  فالنصــــــر 

يــــا أخي ولا تهب تــابع طريقك 
فالموت فــــي درب الجهـــاد حياةُ

مذلة فالنكـــوص  طريقـــك  تابع 
والـــذل من أجـــل البقـــاء مماتُ

    قــــــــــــــالوا

تلكـــم  فـــي  الســـوريون  كان 
بالصـــراع  منشـــغلين  الأيـــام 
فـــي  وكانـــوا  المســـتعمر،  مـــع 
ــق  ــن طريـ ــه عـ ــم معـ ــدام دائـ صـ
وعقـــد  والإضرابـــات  التظاهـــرات 
المؤتمـــرات الحاشـــدة فـــي الجوامـــع 
ــة  ــزت الجماعـ ــد تميـ ــرة، وقـ الكبيـ
بتعبئـــة المواطنيـــن ضـــد الوجـــود 
ــعب  ــن الشـ ــقط مـ ــي، فسـ الفرنسـ
ــون. ــم معتقلـ ــهداء، وكان منهـ شـ

»طـــه  الدكتـــور  أولهمـــا  مشـــهورتان، 
حســـين«؛ فعندما مر بحمـــاة في طريقه 
إلى »معـــرة النعمـــان« للمشـــاركة في 
العـــاء« الألفية، وقف  إحياء ذكرى »أبي 
على أعتـــاب فندق أبـــي الفـــداء الكبير 
درجات  يصعـــد  وهـــو  وقال  الحكومـــي 
الفنـــدق: إني أشـــم رائحـــة العروبة في 
المدينة، كمـــا ســـمعت ذلك من  هـــذه 
الشقفة«،  الأســـتاذ »جميل  الحضور  أحد 
»فـــارس  الأســـتاذ  دولـــة  وثانيهمـــا 
الســـوري  البرلمان  ترأس  الذي  الخوري« 
كذلك،  مـــرات  الـــوزارة  وشـــكل  مرات، 
قـــال معجبـــا بصمـــود أبنـــاء المدينـــة 
الفرنســـيين،  مقاومة  فـــي  المجاهـــدة 
وإجبارهـــم على الانســـحاب من المدينة 
قال: أبنائها  للمجاهدين من  وتســـليمها 
والنـــدى العروبـــة  عـــز  بهـــا  حمـــاة 
مفاخـــر الجهـــاد  مضاميـــر  فـــي  لهـــا 
بهـــا مـــن أطـــاع الشـــعب نـــال كرامة
الدوائر تـــدور  العاصـــي  علـــى  وفيهـــا 

 كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

الأستاذ عصام العطار

ومضـــات مـــع الداعيـــة الـــوارث
تربية وتهذيب

يعيـــش المســـلم فـــي ظـــل معانـــي التربيـــة وحقائـــق الدعـــوة الربانيـــة 
وقيـــم المنهـــج الإســـامي المتـــوازن حيـــاة ملؤهـــا الســـعادة والاطمئنـــان، 
وذلـــك اســـتنادا للتوجيـــه الربانـــي الـــذي يدعـــو إلـــى التنظيـــم ومعرفـــة حـــق 
ـــة  ـــم معرف ـــا، ث ـــا عليه ـــا وم ـــا له ـــس م ـــق النف ـــة ح ـــم معرف ـــة ث ـــق بداي الخال
ـــن  ـــتقاة م ـــة مس ـــاملة بديع ـــة ش ـــرة إجمالي ـــي نظ ـــا ف ـــات جميع ـــق المخلوق ح
وحـــي القـــرآن والســـنة، وصنيـــع الأفاضـــل مـــن أهـــل التربيـــة والدعـــوة 
ـــا  ـــد مراده ـــي وتجدي ـــذه المعان ـــيع ه ـــى توس ـــدف إل ـــتمر يه ـــر مس ـــي تطوي ف
ــن  ــاة المربيـ ــدور الدعـ ــي صـ ــوي فـ ــج التربـ ــذا المنهـ ــات هـ ــرس قناعـ وغـ
وقلوبهـــم، ولذلـــك فـــإن أهميـــة وجـــود منهـــج تربـــوي قضيـــة فـــي غايـــة 
الأهميـــة أشـــار لهـــا فضيلـــة الأســـتاذ المرشـــد »عمـــر التلمســـاني« رحمـــه 
الله تعالـــى فـــي إحـــدى خطبـــه الفريـــدة قائـــا: »اعلمـــوا أننـــا إذا لـــم نحســـن 
ــم  ــم العلـ ــج يعلـ ــن منهـ ــد مـ ــوة، ولا بـ ــتغتال الدعـ ــج فسـ ــة المنهـ قضيـ
ـــدر  ـــا يص ـــو م ـــي ه ـــر الإخوان ـــة، والفك ـــنة والجماع ـــل الس ـــن أه ـــوروث ع الم

عـــن الجماعـــة، وأمـــا كتابـــات الكاتبيـــن فهـــي فكـــر إســـامي عـــام«.
إن هنـــــاك فكـــــرا تربويـــــا عامـــــا بـــــا شـــــك، إلا أن هـــــذا الفكـــــر العـــــام 
يحتـــــاج إلـــــى مشـــــروع نخـــــل يقتضـــــي إهـــــدار النخالـــــة وفـــــق ميـــــزان 
دقيـــــق حتـــــى نصـــــل إلـــــى المنهـــــج الـــــذي ســـــينظم العمـــــل الدعـــــوي 
التربـــــوي، الـــــذي يهـــــدف إلـــــى النهـــــوض بشـــــباب الأمـــــة كـــــي يصبحـــــوا 
ــي  ــ ــس الروحانـ ــ ــة والحـ ــ ــة الربانيـ ــ ــى البركـ ــ ــث تتجلـ ــ ــق، حيـ ــ روادا بحـ
والإخبـــــات القلبـــــي والفهـــــم القرآنـــــي والانفعـــــال فـــــي قضايـــــا الأمـــــة 
فـــــي مشـــــروع جماعـــــي واع. لقـــــد أثبتـــــت الأعـــــراف والتجـــــارب أن المنهـــــج 
ـــــق  ـــــى تحقي المتكامـــــل الضـــــارب جـــــذوره عمقـــــا هـــــو المنهـــــج القـــــادر عل
هـــــذا المـــــراد، يحملـــــه قـــــوم ســـــهروا يتلقـــــون العلـــــوم والأفـــــكار بيـــــن 
ـــة  ــ ـــليم الأمان ـــــم تســ ـــــى يت ـــذا حت ـــرة، وهكــ ــ ـــر خب ــ ـــر وأكث ــ ـــــل أكب ـــــدي جي ي
بطريقـــــة مسترســـــلة لا تشـــــوبها حماســـــة حمقـــــاء, ولا صخـــــب ونـــــزاع، 
بـــــل هـــــدوء يتعاقبـــــه هـــــدوء. إذا عرفنـــــا ذلـــــك حقـــــا وفهمنـــــا أهميـــــة 
وجـــــود الكتلـــــة الإيمانيـــــة المرتبطـــــة أشـــــد الارتبـــــاط بكيانهـــــا العريـــــق، 
وجـــــب علينـــــا حينـــــذاك الاعتنـــــاء بمـــــا يســـــميه الأســـــتاذ »محمـــــد أحمـــــد 
الراشـــــد« بالطـــــرف الثالـــــث؛ وهـــــو الداعيـــــة الـــــوارث لأمانـــــة الـــــذي أفلحـــــت 
ـــأن يحمـــــل المشـــــعل ويكمـــــل  ــ ـــاء ب ــ ـــه الوف ـــه وتعليمــ ـــة فـــــي إنتاجــ ــ التربي
ـــا أحـــــوج  ـــــر، ومــ ـــــر مـــــن التفكـــــر والتفكي المســـــيرة ويتصـــــدى للهـــــم ويكث
ـــــة  ـــــر فـــــي عملي ـــــوم مـــــن التصـــــدي للهمـــــوم والتفكـــــر والتفكي ـــــا الي دعاتن
لعصـــــر الحاجـــــات، وقـــــد قالـــــوا قديمـــــا: تدخـــــل الكيـــــر أولا، إذا أردت أن 
تســـــتحيل ذهبـــــا. وإنـــــي أظـــــن أن أحـــــد أهـــــم الومضـــــات التـــــي علـــــى 
الداعيـــــة الـــــوارث أن يعمـــــل عليهـــــا فكـــــرا وتفكيـــــرا وكذلـــــك أهـــــل الخبـــــرة 

فـــــي هـــــذا المجـــــال هـــــي البـــــدء بتصحيـــــح مفهومنـــــا عـــــن القيـــــادة، وقـــــد 
ـــــة وحمـــــل  ـــــك بموضـــــوع الوراث يســـــأل الســـــائل فيقـــــول: ومـــــا عاقـــــة ذل
ــى  ــ ــواب علـ ــ ــه؟ والجـ ــ ــدث عنـ ــ ــذي نتحـ ــ ــوي الـ ــ ــج التربـ ــ ــة والمنهـ ــ الأمانـ
ذلـــــك يحتـــــاج إلـــــى تأمـــــل وتحليـــــل لواقـــــع العمـــــل الدعـــــوي التربـــــوي. 
ــند  ــ ــه وتسـ ــ ــة توجهـ ــ ــادة واعيـ ــ ــى قيـ ــ ــاج إلـ ــ ــوارث يحتـ ــ ــة الـ ــ إن الداعيـ
إليـــــه شـــــيئا مـــــن المســـــؤولية وترعـــــاه وتكـــــون معـــــه حيـــــث يكـــــون، 
وهنـــــا يجـــــب أن نخـــــرج مـــــن المفهـــــوم الراديكالـــــي للقيـــــادة المرتبـــــط 
بالإداريـــــات والهرميـــــة، وكأن هـــــم القيـــــادي الانشـــــغال بالمحاســـــبة والإدارة 
ـــــى  ـــــك، ســـــواء عل ـــــادة كذل فـــــي جفـــــاف يعرفـــــه أهـــــل الإدارة وليســـــت القي
ــورة  ــ ــاة بصـ ــ ــتوى الحيـ ــ ــى مسـ ــي أم علـــ ــ ــوي التخصصـ ــ ــتوى الدعـ ــ المسـ
عامـــــة، ولكـــــن القيـــــادة الدعويـــــة علـــــى وجـــــه الخصـــــوص تحتـــــاج إلـــــى 
كـــــم كبيـــــر مـــــن الحساســـــية والعاطفـــــة قبـــــل أي شـــــيء آخـــــر وذلـــــك 
ـــــروح الإيمـــــان  ـــــق ب ـــــوب لا الجـــــوارح، والتعل ـــــاط الدعـــــوة أصـــــا بالقل لارتب
ــذه القلـــــوب عـــــن طريـــــق التحليـــــل العقلـــــي للمواقـــــف  والدخـــــول لهـــ

والأحـــــداث والســـــنن والقصـــــص.
ـــــة فـــــي  ـــــوب النـــــاس الرغب ـــــذر فـــــي قل ـــــى الله فـــــاح ماهـــــر يب ـــــة إل الداعي
التقـــــدم لأمـــــام مـــــن خـــــال مشـــــروع متجـــــدد يتجـــــاوز كل يـــــوم بخطـــــوات 
ــق  ــ ــد لا تتحقـ ــ ــة قـ ــ ــة دائمـ ــ ــى يقظـ ــ ــاج إلـ ــ ــه يحتـ ــ ــذا كلـ ــ ــة، وهـ ــ ناجحـ
دائمـــــا، ولذلـــــك فـــــإن وجـــــود القيـــــادة الواعيـــــة التـــــي تســـــاعد الداعيـــــة 
المربـــــي وتعـــــزز عنـــــده معانـــــي الـــــدأب والصبـــــر والشـــــجاعة والثقـــــة 
بالنفـــــس والتحـــــدي بالإضافـــــة إلـــــى المواهـــــب الربانيـــــة التـــــي يمنحهـــــا 
الله تعالـــــى لعبـــــاده والتـــــي تتفـــــاوت بمثـــــل الأرزاق بيـــــن داعيـــــة وآخـــــر، 
ـــــي  ـــــى والت ـــا إلا الله ســـــبحانه وتعال ـــــع عليهــ ـــــي لا يطل ـــا الت ــ ـــــك النواي وكذل
ـــــة  ـــــة؛ فالدعـــــاة هـــــم مـــــن جمل ـــــرا فـــــي مســـــار الدعـــــوة والتربي ـــــر كثي تغي
ـــــاس،  ـــــري الن ـــا يعت ـــــاس ويعتريهـــــم مــ ـــــب الن ـــا يصي ـــــاس يصيبهـــــم مــ الن
وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس فـــــإن العمـــــل الدعـــــوي التربـــــوي عمـــــل قيـــــادي 
بحـــــت ينبغـــــي أن يتصـــــدره أهـــــل التفـــــاؤل والـــــذكاء والمعالـــــي، الذيـــــن 
ــاص  ــ ــدي والإخـ ــ ــدوى التصـ ــ ــر عـ ــ ــكار نشـ ــ ــة وابتـ ــ ــتطيعون ببراعـ ــ يسـ
ــة  ــ ــذا الداعيـ ــ ــيزداد هـ ــ ــام سـ ــ ــرور الأيـ ــ ــع مـ ــ ــم مـ ــ ــه، ثـ ــ ــدق التوجـ ــ وصـ
المربـــــي القيـــــادي تألقـــــا مـــــن خـــــال التجريـــــب والمعانـــــاة والتفاعـــــل 
ــارب،  ــ ــتقصاء التجـ ــ ــة واسـ ــ ــرة والتربيـ ــ ــل الخبـ ــ ــة أهـ ــ ــم ومجالسـ ــ والتعلـ
وتدســـــس أهـــــل العلـــــم، وتجســـــس الثقافـــــة العامـــــة التـــــي لا يجـــــوز أن 

يغفلهـــــا داعيـــــة متقـــــن.
ـــه  ـــنا من ـــة إذا آنس ـــذ البداي ـــار من ـــن الاختي ـــة حس ـــي أهمي ـــك نبن ـــى ذل  وعل
صفـــاء التوجـــه وإن كان قليـــل العلـــم أو الخبـــرة فـــإن الأيـــام قـــادرة بـــا 

شـــك علـــى تطويـــره وإمـــداده بمـــا يلـــزم مـــن مؤهـــات وتخصـــص، أمـــا 
اللجـــوء إلـــى الوجاهـــات والأعمـــار والشـــهادات الجامعيـــة ومـــا تبقـــى مـــن 
مظاهـــر اجتماعيـــة خاطئـــة فهـــي مهلكـــة المشـــاريع الدعويـــة والتربويـــة 
ـــر  ـــار وتصدي ـــة اختي ـــن. إن قضي ـــع أو المح ـــد الذرائ ـــاب س ـــن ب ـــت م إلا إن كان
ـــة  ـــل بالدعـــوة والتربي ـــام المتمث ـــي ســـتعمل فـــي الإطـــار الع الشـــخصيات الت
ـــس  ـــى أس ـــة عل ـــون مبني ـــب أن تك ـــي يج ـــات، والت ـــن التخصص ـــك م ـــر ذل وغي
ـــي  ـــم الت ـــة أو مفاهيمه ـــاس الذوقي ـــارات الن ـــوي لا اعتب ـــوي الترب ـــه الدع الفق
ـــب  ـــارات النس ـــل اعتب ـــن مث ـــوي، م ـــه الدع ـــن الفق ـــع موازي ـــارض م ـــد تتع ق
والحســـب والمظاهـــر والمصالـــح الخاصـــة والهيبـــة، والتـــي قـــد يجـــد لهـــا 
ـــي  ـــى قـــدر عقولهـــم، والت ـــاس عل ـــة الن ـــرر مخاطب ـــل مب ـــررا، بمث ـــة مب الداعي
تبـــدو للوهلـــة الأولـــى محقـــة، فـــإذا طـــال عليهـــا الأمـــد انكشـــف عوارهـــا 
ـــار الخاطـــئ مكمـــن خطئهـــم، فاســـتمروا  ـــدى للدعـــاة أنصـــار هـــذا الاختي وتب
ـــر  ـــل والنظ ـــر والتأصي ـــن التأطي ـــدا ع ـــادة بعي ـــم الع ـــق بحك ـــذا الطري ـــي ه ف
الإســـتراتيجي لأمانـــة الدعويـــة والتربويـــة الكبيـــرة، وهكـــذا تصـــاب 
ـــي  ـــة ويختف ـــط توافقي ـــن بخط ـــؤلاء التوافقيي ـــبب ه ـــل بس ـــي مقت ـــوة ف الدع

التشـــخيص الصـــادق والوعـــي الذكـــي.
الحــــل أيهــــا الإخــــوة والأخــــوات فــــي تكثيــــف فقــــه الدعــــوة بيــــن الصفــــوف 
ــن  ــ ــج والتدوي ــ ــة والتروي ــ ــال الكتاب ــ ــن خ ــ ــا م ــ ــتويات كله ــ ــى المس ــ وعل
وماحظــــة ســــنن الله فــــي الكــــون وتســــجيل التجــــارب والاســــتفادة منهــــا 
ــــا بحاجــــة  ــــن. إنن ــــاة المربي ــــا الدع ــــى إخوانن ــــدروس عل ــــم هــــذه ال وتعمي
ــة  ــ ــة كامل ــ ــق خط ــ ــل وف ــ ــات تعم ــ ــوث ودراس ــ ــز بح ــ ــى مراك ــ ــة إل ــ حقيقي
ــال  ــ ــاؤلات وإعم ــ ــكار والتس ــ ــش الأف ــ ــتقصاء ونب ــ ــث والاس ــ ــة للبح ــ متكامل
ــــة مــــن خــــال شــــبكة  ــــب والتخطئ ــــراض والتصوي ــــد والاعت ــــات النق نظري
ــــة  ــــة وكافي ــر وافي ــ ــــع تقاري ــــم تض ــــش ث ــــي وتناق ــــل وتحص ــــل تحل عم
ــة  ــ ــة التربي ــ ــاء بمنهجي ــ ــة لارتق ــ ــة وتوعوي ــ ــا تطويري ــ ــات وبحوث ــ ودراس
ــــا  ــــة م ــــى متابع ــــن عل ــــادة قادري ــــى ق ــــاج إل ــــه يحت ــــك كل ــــوة، وذل والدع
ســــبق، وتحويــــل هــــذه التوصيــــات والتقاريــــر والبحــــوث والإحصــــاءات إلــــى 
ــــه  ــــم تحريك ــــد ث ــــروع أو حش ــــر أو مش ــــدوة أو خبي ــــكل ق ــــي ش ــــي ف ــــع عمل واق
ــــا  ــــو م ــــول، وه ــــة العق ــــى تنمي ــــعى إل ــــذي يس ــــر ال ــــروع الأكب ــــي المش ف
يعيدنــــا مــــرة أخــــرى كمــــا يحدثنــــا الأســــتاذ »محمــــد أحمــــد الراشــــد« فــــي 
ــــاوة والمكــــوث  ــــن والت ــــة والدعــــوة« للتلقي ــــة التربي ــــذ »منهجي ــــه الف كتاب
بيــــن يــــدي الجيــــل القرآنــــي ورعيــــل الدعــــوة الأول تحــــت ســــقف المســــجد 
ــبع  ــ ــوب ونش ــ ــقي القل ــ ــي الأرواح ونس ــ ــدارس لنذك ــ ــر ونت ــ ــم ونتفك ــ نتعل
ــــون  ــــوة يتحاب ــر وإخ ــ ــــة تعم ــــى وزاوي ــــف يتل ــــال مصح ــــن خ ــــول م العق

ــــذرف.  ــــة ت ــــدارس ودمع ــــاب يت وكت

إن قضيـــة اختيـــار وتصديـــر 
ــتعمل  ــي سـ ــخصيات التـ الشـ
فـــي الإطـــار العـــام المتمثـــل 
وغيـــر  والتربيـــة  بالدعـــوة 
التخصصـــات،  مـــن  ذلـــك 
والتـــي يجـــب أن تكـــون مبنيـــة 
علـــى أســـس الفقـــه الدعـــوي 
التربـــوي لا اعتبـــارات النـــاس 
ـــي  ـــم الت ـــة أو مفاهيمه الذوقي
ــن  ــع موازيـ ــارض مـ ــد تتعـ قـ

ــوي. ــه الدعـ الفقـ

فداء السيد عيسى
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ابن بابا عمرو الشهيد زاهر عبد الرافع بكور
بقلم حمزة الحمصي

قصة شهيد

ـــا  ـــا يســـتطيع أن ينســـى حـــي »باب مـــن من
وأبطالـــه،  الثائـــر  الحمصـــي  عمـــرو« 
الحـــي الثـــوري المقـــاوم، الحـــي الثـــوري 
البطـــل، كل شـــيء فـــي بابـــا عمـــرو 
بطـــل بمـــا فيـــه الشـــجر والبشـــر والحجـــر.
جـــدا  كثيـــرا  عمـــرو  بابـــا  قدمـــت 
ــهداء  ــرات وشـ ــورية؛ تظاهـ ــورة السـ للثـ
أبناءهـــا  تـــودع  فكانـــت  وتضحيـــات، 
فـــرح،  وزغاريـــد  شـــعبية،  بأعـــراس 
ـــو  ـــد العريـــس تل ـــات الخل ـــى جن تزفهـــم إل
ــل،  ــر البطـ ــي إثـ ــل فـ ــس، والبطـ العريـ
وعرســـانها  أبطالهـــا  أحـــد  هـــو  وهـــا 
الشـــهيد البطـــل ابـــن بابـــا عمـــرو البـــار 

لوطنـــه وحيـــه وأهلـــه.
الرافـــع  عبـــد  »زاهـــر  الشـــهيد  إنـــه 
تمـــوز   10 مواليـــد  مـــن  البكـــور«، 
ـــه  ـــة تعليم ـــي متابع ـــب ف ـــم يرغ 1980،ل
المدرســـي علـــى الرغـــم مـــن معارضـــة 
عائلتـــه لذلـــك، فعمـــل أعمـــالا حـــرة 
ـــي  ـــه ف ـــل ل ـــر عم ـــي آخ ـــتقر ف ـــدة، واس ع

شـــركة خاصـــة للتجـــارة.
ــد  ــه طفـــان، عبـ ــزوج ولديـ ــهيد متـ الشـ
الرافـــع 5 ســـنوات، وفـــراس 3 ســـنوات. 
منـــذ الأســـبوع الأول لانـــدلاع الثـــورة 
بالتظاهـــرات استشـــهد اثنـــان مـــن أعـــز 
أصدقائـــه فـــي الجمعـــة الأولـــى، وهـــذا 
ــى  ــه إلـ ــام، ودفعـ ــد الإيـ ــه أشـ ــا آلمـ مـ
ــا  ــر. كان مندفعـ ــورة أكثـ ــراط بالثـ الانخـ
ومنطلقـــا، دائـــم الابتســـامة ومحبوبـــا 
مـــن الجميـــع، مقدمـــا علـــى الحيـــاة بثقـــة.
ــا  ــف بابـ ــام قصـ ــورة أيـ ــى الثـ ــم إلـ انضـ

عمـــرو عـــام 2012 بصـــورة فعليـــة، 
وانتقـــل بذلـــك مـــن مرحلـــة الســـر إلـــى 
المســـاعدة  يقـــدم  كان  حيـــث  العلـــن 
خـــال  مـــن  ســـرية  بصـــورة  للثـــوار 
قدرتـــه علـــى التنقـــل بيـــن المحافظـــات 
ووصولـــه إلـــى حـــدود لبنـــان، وذلـــك 
بســـبب طبيعـــة عملـــه بصفتـــه موزعـــا 
فـــي الشـــركة. قـــدر لـــه الخـــروج ســـالما 
ــع  ــع مـ ــرو ليجتمـ ــا عمـ ــار بابـ ــن حصـ مـ

زوجتـــه وأطفالـــه وعائلتـــه.
لكنـــه وفي صبيحة يـــوم 29 أيار 2013 
أخته:  تقـــول  بكـــور.  زاهـــر  استشـــهد 
»قبلهـــا بيوم كان قد اتصـــل بنا وتحدث 
معنـــا جميعا أمـــي وأختي وأنـــا وزوجته 
وابنـــه الكبيـــر، لكن الصغيـــر كان نائما 
لم يخطـــر ببالنا أنه الـــوداع، في صباح 
يوم استشـــهاده كانت المعـــارك محتدة 
علـــى جبهة الضبعـــة والجيـــش يحاول 
الســـيطرة على مطـــار الضبعـــة، أنهى 
زاهر حراســـته، وأراد أن يتصل بزوجته، 
فرأى عـــددا كبيـــرا من شـــباب الجيش 
الحـــر خارجـــا فنـــادى عليهـــم بصوته 
الجهوري طالبـــا منهـــم أن يبتعدوا وأن 
الطائرات  حظائـــر  داخـــل  إلـــى  يدخلوا 
فـــي مطـــار الضبعـــة، ومـــا إن دخلـــوا 
حتـــى ســـقطت القذائف علـــى مكانهم 
الـــذي كانوا يقفـــن فيه، وفـــي إثر هذه 
الصدر  فـــي  بشـــظايا  أصيب  القذائـــف 
مباشـــرة، اتـــكأ علـــى حائـــط وحولـــه 
رفاقـــه فطلبوا أن يأخذوه إلى المشـــفى 
ابتســـم وقال لهـــم: إنهـــا النهاية وهذا 

واضـــح جدا، نطـــق بالشـــاهدتين ثاث 
مرات وأســـلم الروح قبـــل أن يصل إلى 

الميداني.« المشـــفى 
فـــي أثنـــاء حصـــار القصيـــر الضـــاري 
ــول  ــدق حـ ــر خنـ ــي حفـ ــر فـ ــهم زاهـ أسـ
ــع،  ــع الجميـ ــة مـ ــام« الريفيـ ــة »كمـ قريـ
وهـــذا الخنـــدق أفادهـــم كثيـــرا عنـــد 
الهجـــوم المباشـــر عليهـــم مـــن قبـــل 
»حـــزب الله« والجيـــش الســـوري. ولكـــن 
الشـــهيد  يكمـــل  بـــألا  كان  الله  قـــدر 

المشـــوار مـــع رفقـــاء الســـاح.
ـــق  ـــه واث ـــه وكأن ـــه فـــي جيب ـــه وصيت وضع
ـــا: »أحمـــد الله  ـــب فيه مـــن الاستشـــهاد كت
أن هدانـــي بعـــد أن ضللـــت وتبـــت إلـــى 
الله وعرفـــت معنـــى الجهـــاد وعرفـــت 
مـــع  أحشـــر  أن  وأتمنـــى  الله  طريـــق 
الأنبيـــاء وأتمنـــى ألا يقـــال عنـــي شـــهيد 
بـــل قتـــل ونحســـبه عنـــد ربـــه مـــن 
ـــا  ـــذه الدني ـــي ه ـــم ف ـــت لك ـــهداء، ترك الش
أمانتيـــن »عبـــد الرافـــع« و«فـــراس«، 

قدمت بابا عمرو كثيرا جدا 
للثورة السورية؛ تظاهرات 

وشهداء وتضحيات، فكانت 
تودع أبناءها بأعراس شعبية، 

وزغاريد فرح، تزفهم إلى جنات 
الخلد العريس تلو العريس، 

والبطل في إثر البطل.

فأحســـنوا تربيتهمـــا وكونـــوا لهمـــا مـــن 
الناصحيـــن وأنشـــئوهما علـــى كتـــاب 
ـــي  ـــي وأخوت ـــى أم ـــوله. وإل ـــنة رس الله وس
حيثمـــا  الله  اتقـــوا  والشـــباب  البنـــات 
كنتـــم، وأولادي أمانـــة فـــي أعناقكـــم. 
ــزواج  ــة إذا أردت الـ ــي الغاليـ ــى زوجتـ وإلـ
ـــة  ـــك حري ـــي ول ـــد أهل فاتركـــي أولادي عن
ـــا  ـــزاك الله عن ـــة ج ـــي الغالي ـــرف. وأم التص
ـــى  ـــي. وأتمن ـــا أب ـــك الله ي ـــر، ورحم كل خي
الســـماح مـــن كل البشـــر، فكلنـــا خطـــاء 

وكلمـــا  التوابـــون.  الخطائيـــن  وخيـــر 
رأيتـــم شـــخصا فاطلبـــوا منـــه الســـماح.
ـــلمين،  ـــر للمس ـــوله والنص ـــزة لله ورس الع
مســـلمين  جعلنـــا  الـــذي  لله  الحمـــد 

وتوفانـــا علـــى دينـــه القويـــم«.
ـــاء  ـــون أحي ـــهداؤنا؛ مخلص ـــم ش ـــؤلاء ه ه
ـــكنك  ـــر واس ـــا زاه ـــك الله ي ـــا. رحم وأموات

ـــه. ـــيح جنات فس
والخلـــود  الأحـــرار،  لأبطالنـــا  والنصـــر 

الأبـــرار. لشـــهدائنا 

ــرة ــه أم ثائـ صنعتـ
إعداد رولا فارس

تحديات الثورة

ــت  ــا رأيـ ــة عندمـ ــرة الفرديـ ــدأت الفكـ بـ
النســـاء فـــي »كيليـــس« بأعـــداد كبيـــرة 
ـــن:  ـــت له ـــز قل ـــور الخب ـــى طاب ـــون عل يقف
لـــم تخلقـــن لهـــذا«، ومـــن  »ارجعـــن 
للنســـاء  مضافـــة  بيتـــي  أصبـــح  ثـــم 
المشـــتكيات مـــن أقـــرب النـــاس إليهـــن 
الإغاثـــة،  كرتونـــة  علـــى  لاختافهـــن 
ــاء  ــاعد النسـ ــيء يسـ ــل شـ ــررت عمـ فقـ
علـــى امتـــاك قـــوت يومهـــن وعلـــى 

تعبئـــة وقتهـــن الفـــارغ.
نحـــن لا نملـــك شـــيئا، اســـتلفت مبلغا 
مـــن رجـــل تركـــي طيـــب ويثـــق بي، 
طبعـــا بعـــد البحث عمـــا تملك النســـاء 
مـــن الحـــرف، واشـــتريت لهـــن كميـــة 
صـــوف بمبلغ 1500 ليـــرة تركية وقلت 
لهـــن: »عليكـــن أن تبدأن العمـــل به«، 
وبـــدأ العمـــل، ولم أعـــرف مـــا الخطوة 
المنتجات،  تلك  وكيف ســـأصرف  التالية، 
التفكير قـــررت عمـــل معرض  وخـــال 
الفيس  علـــى  المنتجـــات، وصفحة  لبيع 

تســـاعد أيضـــا بالترويـــج للبضاعة.
ـــي  ـــؤولة ف ـــات المس ـــي والجه ـــوت الوال دع
كيليـــس، والحمـــد لله نجـــح المعـــرض 
وحقـــق هدفـــا طالمـــا كنـــت أحلـــم بـــه، 
لكـــن  فقـــط،  المنتجـــات  بيـــع  ليـــس 
ـــز الثقـــة بنفـــس المـــرأة  الأهـــم هـــو تعزي
ووقوفهـــا بجانـــب غيرهـــا فـــي صناعـــة 

قوتهـــا وقـــوت عيالهـــا. 
ثائـــر  أم  الســـيدة  قالتـــه  مـــا  هـــذا 

صاحبـــة مشـــروع »صنعتـــه أم ثائـــر«.
بـــدأ المشـــوار فـــي العـــام الماضـــي مـــع 
مجموعـــة مـــن الحرائـــر الســـوريات كلهـــن 
ــة  ــس التركيـ ــة كيليـ ــي مدينـ ــن فـ يقمـ
القريبـــة مـــن الحـــدود الشـــمالية لســـورية، 
الســـامة«؛  »بـــاب  لمعبـــر  والمقابلـــة 
وفـــراق  المعانـــاة  جمعتهـــن  نســـوة 
ـــة  ـــن الفجيع ـــن قلوبه ـــت بي ـــن، وألف الوط
التـــي تعيشـــها ســـورية، وجـــدت هـــؤلاء 
النســـوة ألا منـــاص مـــن البحـــث عـــن 
عمـــل يقيهـــن شـــر الحاجـــة والفقـــر، 
ـــة ومنهـــن  ـــاد غرب ولاســـيما أنهـــن فـــي ب
مـــن فقـــدت الـــزوج، أو الأب أو الأخ، وربمـــا 
إن وجـــد فهـــو منخـــرط فـــي العمـــل 
ــورية. ــل سـ ــوار داخـ ــع الثـ ــكري مـ العسـ
جميعهـن كـن شـامخات أبيـات لا يعرفـن 
والمهانـة وبحسـب قولهـن: »نحـن  الـذل 
أن  فقـررن  شـحادات«،  مـو  عـز  بنـات 
يقمـن بشـيء جديـد يظهـر حقيقـة المرأة 
تعطـي  ومازالـت  أعطـت  التـي  السـورية 
دروسـا في الشـرف والعـزة والكرامة وحب 

جميعـا. الأرض  لنسـاء  الوطـن 
ســـورية  امـــرأة  ثاثيـــن  مـــن  أكثـــر 
الماضـــي  الشـــتاء  بدايـــة  فـــي  قمـــن 
بحياكـــة كميـــة ضخمـــة مـــن المابـــس 
معرضـــا  ونظمـــن  يدويـــا،  الصوفيـــة 
باســـم »صنعتـــه أم ثائـــرة« مـــن دون 
أضـــواء صحفيـــة أو ضجـــة إعاميـــة؛ حيـــث 
ـــن  ـــاح له ـــض الأرب ـــن بع ـــدف تأمي كان اله

بطريقـــة العمـــل المنزلـــي الـــذي يحتـــاج 
إلـــى جهـــد كبيـــر إلا أنـــه يحافـــظ علـــى 
ـــن  ـــو هدفه ـــذا ه ـــموخ، وه ـــة والش الكرام
ــي  ــن فـ ــح معرضهـ ــد نجـ ــي، وقـ الرئيسـ
ــد أن حصلـــن علـــى  ــام الماضـــي بعـ العـ
موافقـــة والـــي كيليـــس لإقامتـــه وبعـــن 

ــا تـــم إنتاجـــه. فيـــه كل مـ
صاحبـــة  الشـــيخ«  »نجـــاء  الســـيدة 
الفكـــرة ومنفذتهـــا، تلـــك المـــرأة الحـــرة 
التـــي تقـــوم علـــى مســـاعدة الجميـــع 
فـــي تنفيـــذ هـــذا المشـــروع، حيـــث تقـــوم 
بتأميـــن الصـــوف وتوزيعـــه علـــى باقـــي 
ـــب  ـــل وترت ـــى العم ـــرف عل ـــوة، وتش النس
ـــرا  ـــا كثي ـــي، حدثتن ـــا الثان لإقامـــة معرضه
والخطـــوات  والصبـــر  المعانـــاة  حـــول 
والأهـــداف التـــي يطمحـــن إليهـــا فـــي 

المســـتقبل.
ـــة  ـــروف الصعب ـــاء: الظ ـــت نج ـــول الأخ تق
ــا التفكيـــر بحـــل لمشـــاكلنا  تطلبـــت منـ
ـــا  ـــى الرغـــم مـــن أن متطلباتن ـــة عل المادي
بســـيطة ولا نطمـــح إلا للعيـــش الكريـــم 
ــوة،  ــن النسـ ــة مـ ــن مجموعـ ــط، نحـ فقـ
ــائيا  ــادا نسـ ــنا اتحـ ــة ولسـ ــنا منظمـ لسـ
ــا  ــا يربطنـ ــمية، مـ ــة تسـ ــا أيـ وليـــس لنـ
ــة  ــة والرغبـ ــة والكرامـ ــورة الحريـ ــو ثـ هـ
فـــي فعـــل شـــيء مؤثـــر علـــى حيـــاة 
وإخوتنـــا،  أزواجنـــا  ومســـاعدة  أســـرنا 
وكل  »مدلـــات«  ســـورية  فـــي  كنـــا 
الظـــروف  لكـــن  إلينـــا؛  يأتـــي  شـــيء 

تغيـــرت فقررنـــا ألا نكـــون ممـــن يقفـــن 
فـــي الطوابيـــر ليحصلـــن علـــى خبـــز أو 
طعـــام مـــن أي نـــوع، لســـنا نحـــن مـــن 
يقـــف وقفـــة كتلـــك، فنحـــن »ســـوريات« 
هـــي  مـــن  يعرفـــون  الجميـــع  وليـــت 
ـــرة  ـــة الفك ـــت صاحب ـــورية. كن ـــرأة الس الم
وعرضتهـــا علـــى النســـوة الموجـــودات 
هنـــا، ولاقـــت الفكـــرة ترحيبـــا منهـــن 
بـــكل مهـــارة  العمـــل  تنفيـــذ  وبدأنـــا 
ـــام  ـــي الع ـــا ف ـــد نجحن ـــة، وق ـــة وثق وحرفي
ـــام زاد  ـــذا الع ـــدا، وه ـــا جي ـــي نجاح الماض
ــرة فـــي العمـــل،  ــا واتســـعت الخبـ عددنـ
وأطمـــح إلـــى الحصـــول علـــى ترخيـــص 
ــن  ــودا مـ ــا وعـ ــد تلقينـ ــام، وقـ ــذا العـ هـ

ــدد. ــذا الصـ ــي بهـ الوالـ
تضيــــف الأخــــت نجــــاء: »قــــد يــــرى 
ــذه  ــ ــرة كه ــ ــاريع صغي ــ ــض أن مش ــ البع
ــي أرى  ــ ــدة، لكنن ــ ــا فائ ــ ــون له ــ ــن يك ــ ل
ــــتكون  ــــرة س ــــاريع الصغي ــــذه المش أن ه
إســــهاما منــــا نحــــن حرائــــر ســــورية 
ــــي  ــــتمر ف ــــا، وسنس ــــاء بادن ــــة ببن الأبي
ــــد ســــقوط النظــــام  مشــــروعنا هــــذا بع
تنــــس  ولا  ديارنــــا،  إلــــى  والعــــودة 
ــــدن  ــــرت م ــد أن دم ــ ــان فبع ــ ــــا الياب مث
بالقنبلــــة الذريــــة، أعــــادت بنــــاء نفســــها 
ــــة  ــــا المنزلي ــــرة وغالب بالمشــــاريع الصغي
منهــــا، فمهمــــا صغــــرت المشــــاريع فــــإن 
كثــــرة الأيــــدي العاملــــة المخلصــــة التــــي 
ــــة  ــــة الشــــخصية والوطني تعمــــل للمنفع

ــــى  ــــر عل ــــر كبي ــــا تأثي ــــيكون له ــــا س مع
ومهمــــا  صعبــــا  كان  مهمــــا  الواقــــع 

ــال. ــ ــاح مح ــ ــا أن النج ــ اعتقدن
ـــم  ـــروع اس ـــذا المش ـــى ه ـــا عل ـــد أطلقن لق
لتعزيـــز  وذلـــك  ثائـــرة«  أم  »صنعتـــه 
ــاركت  ــي شـ ــورية التـ ــرأة السـ ــة المـ ثقـ
الرجـــل بالثـــورة بنفســـها، والتأكيـــد علـــى 
ـــي  ـــوري وإن ف ـــع الس ـــي المجتم ـــا ف دوره
أكلـــح الظـــروف وأقســـاها، لقـــد قمنـــا 
ـــذه المـــرة بصناعـــة أكثـــر مـــن مئتـــي  ه
ــن أخجـــل  ــر: »لـ ــول أم ثائـ ــة، وتقـ قطعـ
فـــي أن أخبركـــم أننـــا نحصـــل علـــى 
ــا بـــل  الصـــوف مـــن دون أن ندفـــع حاليـ
»كلـــه ديـــن«، وأفكـــر لـــو اســـتطعت أن 
ـــا  ـــطنبول« علن ـــي »إس ـــرض ف ـــم المع أقي
نحصـــل علـــى عـــدد أكبـــر مـــن الـــرواد 
ــن  ــي أظـ ــترين، لكننـ ــن والمشـ والزائريـ
ــب  ــن الصعـ ــيكون مـ ــام سـ ــذا العـ أن هـ
بذلـــك  نقـــوم  وقـــد  ذلـــك،  تحقيـــق 
ــي  ــن فـ ــم يكـ ــادم إن لـ ــام القـ ــي العـ فـ
ــص«  ــب« أو »حمـ ــي »حلـ ــق« ففـ »دمشـ

إن شـــاء الله.
طموح أم ثائـــر كبير يتدفـــق بمثل نبع 
»العاصي«  عطـــاء  ويعطـــي  »بـــردى«، 
و«الفرات«، ويثمر يومـــا بعد يوم ليزهر 
بمثل أشـــجار الغوطة الغنـــاء، في ربيع 
»إدلـــب« الخضـــراء داميا مخضـــرا على 
الرغـــم مـــن الجـــراح، ويســـتمر الأمل 
فالثقـــة بـــالله موجـــودة، ثـــم الإصرار 

والعزيمـــة النســـائية التـــي لا تهزم، لن 
والمدفعيات فكيف  الدبابـــات  أمام  تهزم 
لهـــا أن تهـــزم الآن، فهـــا هـــي الأيادي 
الناعمـــة تنســـج وتحيك مـــع كل قطبة 
وغـــرزة حكاية عمل وأمـــل, حكاية جراح 
ونصر, وتســـعى حثيثـــة الخطى لتطوير 

المشـــروع. هذا 
وتضيـــف الســـيدة نجـــاء: نخطـــط لافتتـــاح 
ــن  ــض المهـ ــاء بعـ ــم النسـ ــز لتعليـ مركـ
اليدويـــة بالإضافـــة لوضـــع برامـــج لإعـــادة 
تأهيـــل المـــرأة، ونعمـــل علـــى ذلـــك ولكـــن 
بخطـــى بطيئـــة والســـبب فـــي ذلـــك 
ــات  ــن المنظمـ ــد لا مـ ــع لأحـ ــا لا نتبـ أننـ
أو الشـــخصيات، بـــل وبصراحـــة مطلقـــة 
نرفـــض أن نكـــون تابعـــات لأيـــة جهـــة، 
نحـــن اخترنـــا الحريـــة وأن نعمـــل تحـــت 
ـــا ســـنغدو  ـــي أنن ـــذا يعن ـــة فه ـــة معين مظل
عامـــات فـــي مصنـــع ليـــس لنـــا وهـــذا 

مـــا لا نقبـــل بـــه.
وأمـــل،  حلـــم  وإبـــداع،  وفـــن  اتقـــان 
ـــا نســـاؤنا  ـــة أبدعته ينطـــق مـــن كل قطع
الحرائـــر، كل قطعـــة تـــروي قصـــة، قصـــة 
جهـــاد طويـــل فالجهـــاد ليـــس قتـــالا 
فقـــط، فهـــا هـــن يجاهـــدن بوقتهـــن 
فـــراق  علـــى  وبصبرهـــن  وبعملهـــن 
الأهـــل والأحبـــاب والأوطـــان، ولكـــن لا 
تثنيهـــن الذكريـــات الأليمـــة عـــن المضـــي 
ـــرزة  ـــجن غ ـــن ينس ـــداع ه ـــي الإب ـــا ف قدم

ــة. ــر والحريـ ــم النصـ ــرزة علـ غـ
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منظمـــة ســـورية دعـــم

أنا أتعلم

لاجئـــة ســـورية معمـــرة ترغب بـــأن تموت فـــي الوطن

إعداد سارة الحمصي

إعداد فريق صفحة الثورة والمجتمع 

إعداد فريق صفحة الثورة والمجتمع 

بقــلم مصطــفى العــــــلي

مشاريع ثورية

أطفال الثورة

لاجئو الثورة السورية

المباركـــة،  أيتهـــا  الله  لـــك 
ــوري  ــعب السـ ــورة الشـ ــا ثـ يـ
المظفـــرة كـــم ســـيكون لـــك 
مـــن بصمـــات بيضـــاء فـــي 
كتـــاب هـــذا العالـــم الـــذي 
اســـودت صفحاتـــه ومـــا عـــاد 
لله  لتوقيـــع.  مـــكان  فيهـــا 
ـــى  ـــترا عل ـــي س ـــم تترك درك ل
ـــي  ـــفت كل مخف ـــتور وكش مس
ـــى  ـــم عل ـــد أن غ ـــور، بع ومطم
النـــاس طويـــا الـــكاذب مـــن 
ـــر  ـــه بص ـــن ل ـــكل م ـــادق ل الص
أو بصيـــرة أو ألقـــى الســـمع 

ــهيد. ــو شـ وهـ
فتصبـــح  تنكمـــش  أعـــام 
أقزاما وأقـــزام تنتفش فتبدو 
الثورة  هتكـــت  لقـــد  أعاما، 
الســـتر أول مـــا هتكـــت عن 
إدارة هـــذه المافيا التي تحكم 
ترتدي  كانت  أن  بعـــد  العالم 

شـــرعية. أزياء 
مـــن  العـــدو  أظهـــرت  لقـــد 
اللثام عن  وأماطـــت  الصديق 
المبادئ  بتزوير  المشـــتغلين 
وتجـــارة الرقيق، ولـــم يفلت 
مـــن عدســـاتك المكبـــرة أي 
مخفـــي أو مصغـــر أو غامض 
أو دقيق بعدمـــا انجلى الغبار 

شـــيء. كل  وبان 
ـــا  ـــر إخوانن لقـــد كشـــفت تقصي
ـــم  ـــت لديه ـــن مات ـــرب الذي الع
عـــادة التفاخـــر بالنســـب؛ فقـــد 
ــل«  ــن نفيـ ــى »ابـ ــل الفتـ قتـ
ــد  ــى يـ ــبب علـ ــا سـ ــة بـ غيلـ
»أبـــي رغـــال« الحاكـــم بأمـــر 
ـــن  ـــار ع ـــث ج ـــة«، والبح »أبره
»الطائـــي« بتهمـــة محاولـــة 

إغاثـــة الملهـــوف. 
أمـــة  خيـــر  كانـــت  أمـــة 
فغـــدت  للنـــاس؛  أخرجـــت 
كل  تحـــت  مهانـــة  ذليلـــة 
شـــهية  قصعـــة  مـــداس، 
يتداعـــى إليهـــا الآكلـــون مـــن 
ســـائر أنحـــاء المعمـــورة فـــي 
ــا  ــة كأنمـ ــة كونيـ ــر وليمـ أكبـ
ـــر  ـــال الخي ـــا خ ـــت فيه اضمحل
ـــي  ـــا الت ـــرم بكرامته ـــن ك إلا م
ـــى  ـــخاء عل ـــكل س ـــا ب ـــود به تج
ــا. ــا ومنتهكيهـ ــاب قاتليهـ أعتـ
مليـــار مـــن المتقيـــن الأبرار 
يقفـــون على ســـاق صاغرين 
ذليليـــن مبتهليـــن إليـــه عز 
الرحمة في  ينـــزل  أن  وجـــل 
قلـــب دب روســـي آثـــار دماء 
على  رطبة  ماتـــزال  إخوانهم 
شـــدقيه، لئـــا يرفـــع يـــده 
أممي  كرنفـــال  في  بالفيتـــو 

الســـوري. الشـــعب  لنصرة 
ـــح الإرهـــاب فقـــد  وأمـــا مصطل
ســـقط فـــي ســـورية، ذلـــك 
أن مروجـــي هـــذا المصطلـــح 
منتســـب  كل  مـــن  جعلـــوا 
آكل  مشـــروع  للإســـام 
للحـــوم البشـــر كمـــا فعلـــوا 
فـــي العـــراق الجريـــح إلـــى 
أن تبلـــج الحـــق أخيـــرا علـــى 
ــن  ــام، وتبيـ ــوار الشـ ــدي ثـ أيـ
بمـــا لا يـــدع مجـــالا للشـــك 
ارتبـــاط جماعـــات التفخيـــخ 
بأقبيـــة  الـــرؤوس  وقطـــع 
الســـوداء  الاســـتخبارات 

المـــوت.  وصنـــاع 
وبعـــد كل هـــذا، أمـــا عبـــر 
ـــح أو  ـــن مام ـــد م ـــق الملب الأف
بريـــق نـــور ينجلـــي عنـــه هـــذا 
نـــور  والله!  بلـــى  الديجـــور؟ 
وألـــق وأجمـــل خيـــوط شـــفق 
تنبثـــق مـــن خلـــف ســـتائر 
ثـــورة  أن  فكمـــا  الغســـق، 
كشـــفت  الســـوري  الشـــعب 
بينـــت  فكذلـــك  وفضحـــت 
وأفصحـــت عـــن قـــوة فـــي هـــذا 
الشـــعب العظيـــم كامنـــة لـــم 
تكـــن فـــي الحســـبان، نابعـــة 
عـــن قـــوة فـــي شـــخصيته 
فـــي  الضاربـــة  الحضاريـــة 
أعمـــاق التاريـــخ والوجـــدان؛ 
طاقـــات خارقـــة لمجاهديـــن 
أقـــل  ليســـوا  صادقيـــن 
تتغنـــى  ممـــن  أســـطورية 
التاريـــخ.  كتـــب  بســـيرهم 

مـــع تزايـــد القصـــف والعنف في 
ثاث  أصبـــح  الحبيبـــة  ســـورية 
أربـــاع الشـــعب الســـوري مهجرا 
داخـــل الوطن أو خارجـــه، أطفال 
الأرض،  يفترشـــون  ونســـاء 
ويلتحفون  الشـــوك  ويتوســـدون 
الســـماء ببردها القـــارس وحرها 
المعاناة  زادت  وكلمـــا  الشـــديد، 
صار العبء أكبـــر على الجمعيات 
الإغاثية  والمؤسســـات  الخيريـــة 
التـــي تعمـــل بظـــروف صعبـــة 
المشـــردين  هؤلاء  وإيواء  لتأمين 

قســـريا مـــن منازلهم.
وهـــذا مـــا دفـــع منظمـــة »ســـورية 
الإيـــواء  لخدمـــات  دعـــم« 
المختلفـــة والتنميـــة منـــذ بدايـــة 
بـــدء  ومـــع  الســـورية  الثـــورة 
مـــن  النـــزوح لأهلنـــا  عمليـــات 
ــة  ــى إقامـ ــم إلـ ــم وبيوتهـ ديارهـ
النموذجـــي  المشـــروع  هـــذا 
وبجهـــود جبـــارة، فهـــي منظمـــة 
مجتمـــع مدنـــي أهليـــة تعمـــل 
ــل  ــتقر وفاعـ ــع مسـ ــاء مجتمـ لبنـ
فـــي  كريمـــة  حيـــاة  يعيـــش 

الممكنـــة. الظـــروف  أفضـــل 
وتكمن رســـالتها فـــي دعم أكثر 
احتياجا  الســـوريين  المواطنيـــن 
أفضل حلول  تقديـــم  عن طريق 

الإيـــواء له داخل ســـورية.
دعـم  مخيـم  بمشـروع  فبـدأت 
النموذجـي، وكان عبـارة عـن   )1(
خدمـات  يقـدم  إغاثـي  مخيـم 
والشـراب  والطعـام  المنامـة 
لاجئيـن العالقيـن علـى الحـدود، 
حكوميـة  أرض  علـى  مقـام  فهـو 
متـر   30000 بمسـاحة  معبـدة 
مربـع. ويتكـون مـن )420( خيمـة 
سـكنية مجهـزة ضد البـرد والمطر 
وإنـارة  كامـل  بفـرش  ومـزودة 
ومرافـق عامـة، وهـي ذات أرضيـة 

ـــة  ـــة والثقافي ـــاطاتها التعليمي ـــة« بنش ـــراس الطفول ـــبكة »ح ـــتمر ش تس
لتخفيـــف الضغـــط النفســـي علـــى الأطفـــال داخـــل المـــدن والبلـــدات 
ــل  ــأ لأجـ ــزة تنشـ ــادرات متميـ ــاطاتها مبـ ــر نشـ ــرة، وكان آخـ المحاصـ
الطفولـــة مـــن خـــال نقـــاط تعليميـــة كان منهـــا النقطـــة التعليميـــة 
1- ريـــف دمشـــق حيـــث احتضنـــت هـــذه النقطـــة ثاثمئـــة وســـبعين 
ـــة  ـــه النقطـــة التعليمي ـــذي تضم ـــال ال ـــة، وهـــو عـــدد الأطف طفـــا وطفل
ـــذ  ـــال من ـــة ومتابعـــة لأطف ـــا تقدمـــه مـــن خدمـــات تعليمي مســـتمرة بم
شـــهر كانـــون الأول الماضـــي، بالإضافـــة إلـــى ســـبعين مـــن الأمهـــات 
ــر مـــدرس  ــة عشـ ــن ثمانيـ ــكادر مؤلـــف مـ ــابات، وبـ ــن والشـ واليافعيـ
ـــذول  ـــد المب ـــن الجه ـــد م ـــا، بمزي ـــات جميعه ـــن الاختصاص ـــة م ومدرس
مـــن الـــكادر محافظـــا علـــى أهدافـــه مـــن ناحيـــة العنايـــة بالأطفـــال 
وتأهيـــل كادر قـــادر علـــى التعامـــل مـــع الظـــروف الحاليـــة، وقـــد كان 
ـــي  ـــي اجتماع ـــم نفس ـــراء ودورات دع ـــادي الق ـــاح ن ـــة افتت ـــد النقط جدي

للـــكادر العامـــل، مـــع اســـتمرارهم فـــي برنامـــج »أنـــا أتعامـــل«.
فتقـــول إحدى مدرســـات النقطـــة بأن الأطفـــال قد خســـروا عاميين 
دراســـيين مما يســـتدعي الـــكادر العمل علـــى تعويـــض الأطفال ما 
ينقصهـــم مـــن معلومات ســـابقة بالإضافـــة إلى متابعـــة معلومات 
الحصـــص المدرســـية. وللنقطة نشـــاطات أخرى من مثل المســـرح 

التفاعلـــي الذي يهدف إلـــى تعليم الأطفـــال التعامـــل والتواصل مع 
الآخرين وتنمية خيالهم والتفكير بالمســـتقبل، وأيضا نشاطات الرسم 

والأشـــغال المختلفة مـــن مثل إعـــادة التدوير والتواصل الجســـدي.
أمـا مـن الناحية الصحيـة، تقول إحدى المدرسـات عن زيـادة في الحالات 
المرضية ومنها اليرقان والرشـح وذلك بسبب احتياجات جديدة لأطفال 
لمابـس شـتوية وغـذاء أفضل. تسـعى النقطـة التعليمية فـي المرحلة 
المقبلـة إلى زيـادة التركيز على برامج الدعم النفسـي ومتابعة الأطفال 
مـن الناحيـة التعليميـة بصورة مركـزة أكثـر ومواصلة تدريـب العاملين 

وتأهيلهم علـى التعامل مع الظـروف الحالية.
 أما بالنســـبة للنقطـــة التعليمية 2 – ريف دمشـــق، فهـــي تضم مئة 
وخمســـا وســـبعين طفا وطفلة من المهجرين مـــن مناطق مختلفة 
فـــي مراحل التعليـــم الابتدائي والاعـــدادي؛ حيث يعمـــل الكادر على 
تقليـــل أثر الصعوبات التعليمية والنفســـية التـــي يعاني منها الطاب 

الحالية. التهجيـــر  نتيجة ظروف 
وتقديم  الأطفال  باستقبال  الأول  كانون  شهر  خال  النقطة  استمرت 
الخدمات التعليمية والترفيهية وأنشطة الدعم النفسي المتبعة، حيث 
المعلومات  تعويض  على  منه  شديد  بتركيز  التعليمي  الكادر  عمل 
الأسبوع  وفي  الماضي،  العام  خال  الأطفال  خسرها  التي  الدراسية 

الأخير من الشهر بدأت جلسات توعية للنساء بإشراف مدرسة متطوعة.
يقـــوم الـــكادر التعليمـــي بتدريس اللغتيـــن الإنكليزية والفرنســـية 
لأطفال والعمل مـــع الأطفال المتأخرين تحصيليا ومســـاعدتهم في 
مواجهة المشـــاكل التعليمية وحلها قبل موعد الامتحانات المدرســـية.
ولا بـــد للترفيه من دخوله ضمـــن الخطة التعليميـــة، حيث يخصص 
يوم ترفيهـــي يقوم خاله الأطفـــال بأعمال فرديـــة أو جماعية تطور 
مـــن مهاراتهـــم فيجتمعون في مكتبـــة النقطة ويلعبـــون بالمعجون 

ويرســـمون. والصوف  والألوان 
كما يتشـــارك الأطفـــال بكتابة نصوص مســـرحية للقيـــام بتمثيلها 
ضمن حفل العطلة الانتصافية، ويتابع الكادر في نشـــاطاته النفســـية 
الاجتماعية من خـــال التدريب على برنامج »أنـــا أتعامل«. وبالحديث 
مـــع إحـــدى المدرســـات تحدثت عـــن مشـــاكل صحية قـــد تتعرض 
لأطفال بســـبب البرد الشديد وفقر النقطة بوســـائل التدفئة، كما أن 
الكادر التعليمـــي بحاجة إلى دورات تدريبية تأهيلية تســـاعدهم على 

الحالية. الظروف  الســـليم في  التعامل 
خال العاميين الماضيين خســـر الأطفال كثيرا مـــن حقوقهم وأبرزها 
حق التعلـــم واللعب، وعندما ترى رغبة الأطفال الشـــديدة بالدراســـة 

تقدر الحاجـــة إلى زيادة فـــرص التعليم ودعمها.

احتفلـت لاجئـة سـورية فـي لبنان بعيـد ميادهـا المئة في منـزل تقيم 
فيـه مـع أبنائها الثاثـة وعائاتهم في جنوب لبنان، منـذ مغادرتها قبل 

سـتة أشـهر قريتها في »إدلب« في شـمال غربي سورية هربا من أعمال 
العنـف. وقالـت حلـوم الأميـن »أخـاف أن أمـوت خـارج الوطـن«. وأضافـت 
»أنتظر السـاعة التي سـتعيدنا إلى سـورية.. الوطن غال«. وتابعت وهي 
تفـرك يديهـا اللتين ارتسـم عليهما تعب السـنين »لا بديل عـن الوطن. 
أخـاف أن أمـوت خارجـه.. كنت أفضل أن أبقـى في القرية على الرغم من 
الأحـداث والفقـر القاسـي هناك...أخـاف أن أموت بعيدا عـن أرضي. قلبي 

هنـا مـع أبنائـي، لكن عقلي هنـاك في كنصفرة فـي إدلب«.
 ورفضـــت حلـــوم فـــي بدايـــة الأحداث فـــي ســـورية تلبيـــة طلب 
أبنائهـــا وأحفادها بمغادرة ســـورية، وكانـــوا قد ســـبقوها إلى لبنان 
حيث يقيمـــون في بيت مســـتأجر في بلـــدة »قاويـــه«. لكنها عادت 
وتجاوبت مـــع رغبتهم. وتبدو حلـــوم في صحة جيـــدة وتحرص على 
أداء الصـــاة. وهي تتمتع بذاكرة قوية وتحفظ أســـماء أحفادها الـ 13، 
وإن كان ســـمعها بدأ يتراجـــع. تجول مع انحناءة فـــي الظهر في أرجاء 

المنزل، تســـاعد أحفادها على وقد الحطب داخـــل المدفأة التي يتحلق 
الجميـــع حولها. وتقول »صحيح إنني مســـرورة بوجـــودي بين أبنائي 

وأحفـــادي، لكن فرحي ســـيكون أكبـــر حين أعود إلى ســـورية«.
ثـم تـردد مـوالا من التراث الشـعبي السـوري »إلي مضيع ذهب، بسـوق 
الذهـب يلقـاه، واللـي مضيـع حبيـب تمر سـنة ويلقـاه، بس اللـي مضيع 

وطـن، وين الوطـن يلقاه؟«
تسـتقبل حلـوم زوارهـا وهـي جالسـة فـي مكانهـا المفضـل فـي إحـدى 
زوايـا غرفـة الاسـتقبال فـي المنـزل المؤلـف مـن غرفتيـن كبيرتيـن مع 
قاعـة الاسـتقبال والمطبـخ. والمنـزل متواضـع خـال مـن الأثـاث تقريبـا 
باسـتثناء بعـض الفرش والحاجـات الأساسـية. ويقول أحمـد الأحمد )25 
عامـا(، أحـد أحفـاد المعمـرة حلـوم، »حرصنا علـى إخراجها مـن كنصفرة 

لأن الوضـع هنـاك أصبـح خطيـرا، والأمـان أصبـح مفقـودا.«
نقا عن وكالة الصحافة الفرنسية
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مرصوفـة ومرتفعـة عـن مسـتوى الأرض 
الخيمـة  وتتكـون  الميـاه،  وصـول  لمنـع 
الواحـدة من هيـكل حديدي مغلف بشـادر 
المطـر  ميـاه  وصـول  يمنـع  مضاعـف 
ومـزودة  الجويـة،  العوامـل  مـن  ويخفـف 

أشـخاص. لسـبعة  كامـل  بفـرش 
أقيـــم المشـــروع داخـــل معبـــر »بـــاب 
الهـــوى« مـــن الجهـــة الســـورية وبذلك 
يكون أول مشـــروع نموذجـــي من نوعه 
يكســـر حاجـــز الحصـــار الدولـــي عـــن 
ويحقق مثالا تطبيقيا  الســـوري،  الشعب 
يحتذى به لتكوين منطقـــة عازلة ذاتيا.
الصحيـة  بالمرافـق  الاهتمـام  تـم  وقـد 
بصـورة صحية كبيرة حفاظا على سـامة 
الاجئيـن داخـل المخيـم، فـدورات الميـاه 
عددهـا )130( دورة مياه للرجال والنسـاء 
بصـورة منفصلـة تحتـوي علـى حمامـات 
عربيـة، كمـا يتوفـر بجـزء منهـا كراسـي 
إفرنجـي لـذوي الاحتياجـات الخاصة وكبار 
السـن، كمـا أنـه تـم وضـع غرفـة لغسـيل 
المابـس بيـن كل 5 حمامـات، وقـد تـم 
الصـرف  مـن  نموذجيـة  شـبكة  تمديـد 
الصحي الموصول مع الشـبكة الرئيسـية.

الاهتمـام بميـاه الشـرب أخـذ حيـزا كبيـرا 
أيضـا، فيوجـد فـي المعبـر بئـر بغطـاس 
علـى  ليعمـل  إصاحـه  تـم  كهربائـي، 
تغذيـة المخيم وكفايته من المياه الازمة 
وربطـه بالخـزان الرئيسـي للمنطقة، كما 
تـم تأميـن عـدد )17( خزانـا فرعيـا بواقع 
خـزان واحـد لكل وحدتين بسـعة )2000( 
لتـر للخـزان الواحـد، بالإضافـة إلـى عـدد 
الشمسـية  بالطاقـة  يعمـل  سـخانا   )17(
والكهربائيـة أيضـا، وذلـك لتوفيـر الميـاه 

السـاخنة للمخيـم.
كما تـــم تمديـــد شـــبكة إنـــارة لكامل 
الخيـــام، مـــع خدمـــات كهربـــاء المخيم 
بصـــورة كاملـــة، وتـــم مراعـــاة أفضل 
الشـــروط الصحيـــة في المطبـــخ، ببناء 
للمطبـــخ  مســـتقل  مبنـــى  وتجهيـــز 
المركـــزي مـــزود بالاحتياجـــات الازمة 
والضروريـــة لتأميـــن الطعام لســـاكني 
المخيـــم؛ بحيـــث يتـــم إعـــداد وجبـــة 
ســـاخنة يوميـــا ظهـــرا ووجبـــة أخـــرى 
في العشـــاء، ومســـتودع يومـــي للمواد 
الطبخ  الازمة للمطبخ، مجهـــز بمعدات 

كافـــة، ضمـــن قســـم الخدمات.

الجانـــب التعليمـــي لـــم يغفـــل، فقـــد 
مجهـــزة  صيوانـــات   6 تجهيـــز  تـــم 
خـــاص  وصيـــوان  دراســـية،  بمقاعـــد 
بـــإدارة المدرســـة، وعلـــى الرغـــم من 
الطبيـــة الضئيلـــة يوجـــد  الإمكانيـــات 
مجهـــز  مســـتوصف  المخيـــم  فـــي 

بأجهـــزة بســـيطة للإســـعافات الأولية.
تعمـــل منظمـــة »ســـورية دعـــم« علـــى 
اســـتهداف أطيـــاف المجتمـــع الســـوري 
جميعهـــا فـــي أعمالهـــا وعـــدم خلـــق أي 
تنافـــس مـــع أي مـــن الأطـــراف السياســـية 

العاملـــة فـــي الســـاحة الســـورية.
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ـــت الجريمـــة  ـــام، صال ـــل هـــذه الأي فـــي مث
الوطـــن  مـــن  طهـــر  مســـاحة  علـــى 
الجميـــل، وجـــال المـــوت فـــي جنبـــات 
فكأنمـــا  مدنـــه  مـــن  جميلـــة  مدينـــة 

الحكايـــات. أكذوبـــة  الحيـــاة 
مدينـــة لطالمـــا حكـــت نواعيرهـــا بزهـــو 
ــا،  ــى ضفافهـ ــوا علـ ــن تعاقبـ قصـــص مـ
لتكتشـــف فـــي ســـاعة قهـــر كـــم كانـــت 
ــل  ــد قليـ ــا، فبعـ ــا ينتظرهـ ــاهية عمـ سـ
ســـتحمل تلـــك العجـــات الـــدوارة دمـــاء 
ــة  ــاه المختالـ ــن الميـ ــا عـ ــاء عوضـ وأشـ

المتاطمـــة. 
ـــاء رفـــع رايـــة الشـــيطان،  حيـــن قـــرر الجبن
المـــوت  يصنعـــوا  أن  قـــرروا  حيـــن 
ــة  ــروا جرثومـ ــه، نشـ ــوا لصناعتـ ويتفرغـ
عبـــر الأثيـــر صمـــوا بهـــا آذان العالـــم 
ـــك  ـــل ذل ـــم قب ـــاء.. ولكنه ـــرية جمع والبش
أســـدلوا علـــى قلوبهـــم الآدميـــة لفافـــة 
ــون إلا  ــادوا يصلحـ ــا عـ ــود فمـ ــد أسـ حقـ

ــوره...  ــع صـ ــوت بأبشـ ــاز المـ لإنجـ
يـــا ســـبحان الـــذي خـــص ذاتـــه الجليلـــة 
بالمـــوت وجعـــل لـــه صـــورا ووجوهـــا، 
ــو  ــن هـ ــن كل مـ ــق عـ ــذا الحـ ــزع هـ ونـ

دونـــه، حتـــى غـــدا كل مـــن يســـلب الحيـــاة 
ــا«..  ــر »قاتـــا« و«مجرمـ مـــن آخـ

يـــا ســـبحان مـــن عظـــم مـــن قيمـــة 
ــا  ــا كأنهـ ــة حتـــى جعلهـ النفـــس المقتولـ
ـــة  ـــك جريم ـــت بذل ـــا، فعظم ـــاس جميع الن
فـــي  الخلـــود  عليـــه  وحـــق  القاتـــل 

العـــذاب..
فـــي مثـــل هـــذه الأيـــام، مـــن خلـــف 
أســـوار المدينـــة المتشـــحة بالعراقـــة.. 
ـــة  ـــى غفل ـــة عل ـــواب المغلق ـــف الأب مـــن خل
ـــة  ـــوت حرق ـــزف الم ـــاني، ن ـــخ الإنس التاري
الظلـــم الصاعـــد إلـــى الســـماء، ونزفـــت 
ــار  ــطوة الكبـ ــن سـ ــة مـ ــة دهشـ الطفولـ
التـــي خبروهـــا حانيـــة، وإذ بهـــا تتحـــول 
ـــة..  ـــا رحم ـــم ب ـــد يتلقفه ـــول حاق ـــى غ إل
يعلمـــوا  لـــم  الذيـــن  النـــاس  تســـاءل 
ــف  ــوار: كيـ ــك الأسـ ــف تلـ ــدث خلـ ــا حـ مـ

للغيمـــات أن تمطـــر دمـــا؟! 
آخـــرون  كان  نفســـه،  الوقـــت  فـــي 
يتحدثـــون عـــن قلـــوب تمزقـــت خلـــف 
وعـــن  القديمـــة،  الحجريـــة  الجـــدران 
ــا،  ــة بداخلهـ ــى الأجنـ ــرت علـ ــون بقـ بطـ
ـــة  ـــزة عفيف ـــة عزي ـــات أنثوي ـــن تضرع وع

لـــم تعثـــر علـــى صـــدى يتلقفهـــا.. 
المـــوت،  إلـــى  وتلهفهـــم  بقســـوتهم 
ـــاء،  ـــدة الشـــيطان بحجـــم الدم انتشـــى عب
ـــون،  ـــغ الذق ـــاء، بل ـــوب الدم ـــع منس وارتف

ــا..  ــر فكممهـ ــواه والحناجـ ــغ الأفـ بلـ
ــل  ــم داخـ ــن هـ ــوت مـ ــت المـ ــف صمـ ولـ
ــدم  ــت الـ ــف صمـ ــة، ولـ ــة الحزينـ المدينـ

ــا! ـــن كان خارجهـ م
نحـــن  ولأننـــا  أوليـــاء،  للدمـــاء  لكـــن 
ـــا  ـــال، كان من ـــن الأجي ـــن بي ـــارون م المخت

أوليـــاء الـــدم والعـــار.
ــــط  ــــا تشــــاؤون، فق ــــة كم كــــرروا الجريم
وتحــــرك  الصمــــت  ســــقط  اعلمــــوا: 

ــي. ــ الول

دائمـــا مـــا كنـــت أؤمـــن أن هـــذا القـــرآن 
ــا يشـــمل الحـــب  يشـــمل مـــن ضمـــن مـ
والعاطفـــة.. الحـــب الإلهـــي والعاطفـــة 
ــد  ــي قـ ــة التـ ــاف الخفيـ ــة والألطـ الربانيـ
تحيـــط بالإنســــان.. وأقدســـها المعيـــة 
الربانيـــة التـــي يستشـــعرها أحدنـــا بعـــد 
مـــدة حافلـــة بالوجـــع والألـــم.. ســـورة 
وســـورة  »مريـــم«  وســـورة  »يوســـف« 
»طـــه« وكثيـــر ممـــا لا يصـــل إليـــه فكـــر 

ــر.. ــد الفقيـ العبـ
وكانـــت الضحـــى ضمـــن ثـــاث ســـور 
ــن  ــت لهـ ــا.. خصصـ ــن أخواتهـ ــرى مـ أخـ
مصطلـــح »ســـور العطـــاء« وهـــن ســـور: 
ــر«،  ــر، الكوثـ ــرح، النصـ ــى، الشـ »الضحـ
والائـــي غالبـــا مـــا أخـــص بهـــن صـــاة 
العطـــاء  يرتبـــط  أن  أحـــب  إذ  الفجـــر.. 
ــاء  ــات.. والصفـ ــاع العتمـ ــوء وانقشـ بالضـ
ــتغل  ــى أن تسـ ــا إلـ ــوك حتمـ ــذي يدعـ الـ
نعمـــة التفكـــر والتمعـــن فـــي آيـــات الله 
عـــز وجـــل، ولاســـيما فـــي أيـــام تصعـــب 
علينـــا ولا تمـــر إلا بشـــق الأنفـــس.. اليـــوم 
ـــا  فيهـــا لا ينتهـــي إلا وقـــد أخـــذ معـــه حبيب
أو صديقـــا أو أبـــا أو ابنـــا أو ابنـــة أو أمـــا!
وتستشـــري  الظـــام  يدلهـــم  وهكـــذا 
العتمـــة أكثـــر فأكثـــر، ويخشـــى البعـــض 
بعـــد أن كان ينـــادي متـــى نصـــر الله 
ويغفـــل أحيانـــا عـــن الـــرد المباشـــر: »ألا 
إن نصـــر الله قريـــب«.. ولعلـــه يغفـــل 
أيضـــا عـــن أن هـــذا القـــرب قـــد يحتـــاج 
ـــذي  ـــت ال ـــذا الوق ـــق.. ه ـــى يتحق ـــا حت وقت
ــر  ــد يكثـ ــول، وقـ ــد يطـ ــر وقـ ــد يقصـ قـ
ـــا  ـــزداد، لكـــن كل هـــذا تبع ـــه الفقـــد وي في

لحكمتـــه عـــز وجـــل.
حينهـــا تتنـــزل ســـورة الضحـــى مـــاء فراتـــا 

ـــى  ـــة عل ـــدا حاني ـــب الظمـــآن، وي ـــى القل عل
العيـــن البـــكاءة، وضمـــادة شـــافية علـــى 
روح  لـــكل  ومنفســـة  النـــازف،  الجـــرح 
كادت تختنـــق.. وأمانـــا لـــكل الخائفيـــن.. 
ـــك ســـورة الضحـــى تهدهـــدك لتغفـــو  تأتي
إذ أعيـــاك التعـــب، وتخاطبـــك بصيغـــة 
ـــت  ـــا كان ـــن أنه ـــم م ـــى الرغ ـــت«. وعل »أن
صيغـــة خطـــاب للنبـــي عليـــه الصـــاة 
والســـام لكـــن هـــذا لا يقـــف حائـــا لأن 

تكـــون خطابـــا لـــكل مـــن يقرؤهـــا.
ـــاة  ـــه الص ـــي علي ـــن النب ـــي ع ـــر الوح يفت
ـــم  ـــى تض ـــورة الضح ـــه س ـــام؛ فتأتي والس
القلـــب وتطمئنـــه بـــأن الله لا ينســـى ولـــم 
ينســـى عـــز وجـــل، وتفتـــر الحريـــة عـــن 
الشـــعوب ويدلهـــم ليـــل الظلـــم فتأتـــي 
القلـــب  فـــي  تنفـــث  الضحـــى  ســـورة 
ــار بـــأن ليـــا لـــم يـــدم،  ــائر الانتصـ بشـ
وأن ظالمـــا لـــم يمـــت، وأن شـــعبا لـــم 

ينتفـــض!
ــة  ــتأنس بالحريـ ــم نسـ ــا لـ ــون عامـ أربعـ
ـــفة،  ـــا رش ـــن حاوته ـــا م ـــذق قلوبن ـــم ت ول
ـــها  ـــا، ولا بشمس ـــا اغترفن ـــن كوثره ولا م
تدفئنـــا.. وليـــس ثمـــة شـــعاع منهـــا 
يؤنـــس وحدتنـــا. أربعـــون عامـــا ننـــادي 
الضـــوء، ولمـــا أذن الله صلينـــا وقلنـــا: 

والضحـــى..
وكلمـــة الضحـــى فـــي اللغـــة هـــو وقـــت 

ارتفـــاع الشـــمس بعـــد الشـــروق..
تســـطع  الحريـــة  شـــمس  هـــي  هـــا 
يحـــرق؛  لا  الـــذي  الصافـــي  بضوئهـــا 
ـــى  تمـــزق أســـتار العتمـــة التـــي جثمـــت عل
صـــدور النـــاس أربعيـــن عامـــا.. تمزقهـــا 
كأن لـــم تكـــن.. تمزقهـــا وتســـطع حتـــى 
ـــا! ـــن هن ـــل م ـــر اللي ـــا م ـــاس: م ـــول الن يق

تتاشـــى الوحـــدة التـــي كنـــا نعانيهـــا 
فـــي غياهـــب الليـــل وتؤنســـنا الحريـــة.. 
تـــذوب الصرخـــات المكبوتـــة التـــي كنـــا 
الليـــل  أقبيـــة  فـــي  أوجاعهـــا  نعانـــي 
تحـــت  بالهتافـــات  حناجرنـــا  وتصـــدح 

الضـــوء وفـــي منتصـــف النهـــار!
»والضحـــى، والليـــل إِذا ســـجى«، يقســـم 
ـــه،  ـــل وعتمات ـــام اللي ـــى وبظ الله بالضح
ــك  ــك ربـ ــا ودعـ ــل: »مـ ــز وجـ ــد عـ ويؤكـ
ومـــا قلـــى«.. أيهـــا الثائـــر، هيـــأ الله لـــك 
ـــك  ـــاً بصوت ـــك، وحب ـــا ب ـــورة رفق ـــذه الث ه
يـــا  غيـــرك  مالنـــا  الله  يـــا  ينـــادي:  إذ 
ــك  ــى دمـ ــة إلـ ــن الجنـ ــتياقا مـ الله؛ واشـ
المســـفوك فـــي ســـبيل ربـــك، مـــا نســـيك 
ـــي أولا  ـــورة تبك ـــذه الث ـــك ه ـــأ ل ـــك فهي رب
وتضحـــك أخيـــرا.. مـــا جفـــاك ربـــك إذ 
ـــع،  ـــم لا ينقش ـــل الظل ـــا أن لي ـــت حين ظنن
ــن  ــدك لـ ــول يـ ــتبد حـ ــال المسـ وأن أغـ
ـــة  ـــى الحري ـــواق إل ـــك الت ـــر، وأن قلب تنكس
لـــن ينالهـــا.. هـــذا »ربـــك وأنـــت عبـــده 
ـــه،  ـــه، المضـــاف إلـــى ربوبيت المنســـوب إلي
وهـــو راعيـــك وكافلـــك«، مهيـــئ لـــك 
هـــذه الثـــورة فـــي وقتهـــا وفـــي أوانهـــا، 
ـــي  ـــا ولا ه ـــت« إليه ـــبقه »الوق ـــت تس لا أن

تســـبقه إليـــك!
ـــك  ـــى« رب ـــن الأول ـــك م ـــر ل ـــرة خي »ولآخ
عـــز وجـــل الـــذي لـــم ينســـك وعـــدك 
وخيـــره  المقيـــم..  وبالخيـــر  بالآخـــرة 
ـــا  ـــت أيه ـــا والآخـــرة.. وأن ـــى فـــي الدني تعال
ــي  ــاه فـ ــن رضـ ــك مـ ــأ الله لـ ــر، هيـ الثائـ
ـــم  ـــذي يقي ـــه ال ـــون خليفت ـــأن تك ـــا ب الدني
الثـــورة علـــى أرضـــه ليكســـر حصـــون 
الاســـتبداد.. حصـــون ظاهرهـــا منيـــع 
ـــك مـــن  ـــأ ل وباطنهـــا هـــش ضعيـــف.. وهي

ـــر  ـــر؛ أج ـــر الكبي ـــن الخي ـــو م ـــا ه ـــرة م الآخ
ـــاد وأجـــر الهجـــرة فـــي  ـــاط وأجـــر الجه الرب
ــورة  ــر الثـ ــهادة وأجـ ــر الشـ ــبيله، وأجـ سـ
ــم  ــر، لـ ــا الثائـ ــت أيهـ ــل عرفـ ــا. فهـ كلهـ

الآخـــرة خيـــر لـــك مـــن الأولـــى؟!
»ولســـوف يعطيـــك ربـــك فترضـــى« كل 
هـــذا لـــن يمنـــع مـــن اســـتمرار العطـــاء 
أن  إلـــى  وجـــل  عـــز  منـــه  والعطـــاء 
ـــى  ـــر عل ـــا الثائ ـــت أيه ـــاك أن ـــى؛ رض ترض
ـــال  ـــن اعتق ـــده م ـــا تج ـــن كل م ـــم م الرغ
ـــت  ـــال والبي ـــارة الم ـــك وخس ـــد لأحباب وفق
والأهـــل، والهجـــرة فـــي بعـــض الأحيـــان 
ــك،  ــن لـ ــب المحبيـ ــن وتكذيـ ــن الوطـ عـ
ـــام،  ـــقاط النظ ـــي إس ـــي ف ـــاك الحقيق رض
ــة  ــة الحريـ ــي إقامـ ــي فـ ــاك الحقيقـ رضـ
علـــى أرض أنهكهـــا القمـــع والاســـتبداد، 
ــول إلـــى  ــي الوصـ رضـــاك الحقيقـــي فـ
ــهادة! ــر أو الشـ ــن: النصـ ــن أصيليـ هدفيـ
فكـــر أيهـــا الثائـــر فـــي نعـــم الله عـــز 
ــدك  ــم يجـ ــترجعها.. ألـ ــك، واسـ ــل لـ وجـ
ــة  ــاة الكريمـ ــة والحيـ ــن الحريـ ــا مـ يتيمـ
فـــآوى / آواك إلـــى جنـــة الحريـــة؟ ووجـــدك 
ــر  ــي وتهاجـ ــن المنافـ ــط بيـ ــالا تتخبـ ضـ
ـــواب  ـــا الأب ـــق أحيان ـــي تغل ـــاد الت ـــن الب بي
ـــى الثـــورة  فـــي وجهـــك فهـــدى / هـــداك إل
وإلـــى أن تعـــود إلـــى وطنـــك تبنيـــه 
الجديـــدة  خارطتـــه  وترســـم  بيديـــك، 
ـــا  ـــدك عائ ـــة؟ ووج ـــر والكرام ـــم النص بقل
ــز ولا  ــن الخبـ ــة مـ ــك أرغفـ ــرا تملـ / فقيـ
ـــأ  ـــا مـــن كرامـــة فأغنـــى / هي ـــك رغيف تمل
ـــزا  ـــرا عزي ـــا ح ـــرت كريم ـــورة وص ـــك الث ل
ــل  ــن أجـ ــه مـ ــه وأهلـ ــه ودمـ ــع مالـ يدفـ

ــورة؟ الثـ
فأما اليتيـــم أيها الثائر فـــا تقهر.. لأن 
ثورتك ليســـت سياسية لإســـقاط نظام 
سياســـي فقط، بل ثـــورة أخاقية أيضا 
أنظمة كثيرة ســـيئة موجودة  لإســـقاط 
البشـــر؛ ثورة  في نفـــوس كثيـــر مـــن 
علـــى أخطاء النفـــس وخطاياهـــا. أكرم 
اليتيـــم ولا تـــرده، وافتـــح منزلك لمن 
يريد اللجـــوء إليه، اقتســـم خبزك نصف 
لجـــارك الجائع ونصف لأبنائك.. أحســـن 
الخلق مع زوجتـــك وأبنائك، ادعم أهلك 
الذيـــن اضطرهـــم الظلم إلـــى الخروج 
مـــن البـــاد كرهـــا وطمعا فـــي حفظ 
العـــرض.. وأما الســـائل فا تنهـــر.. يا 
أيها الثائـــر، هو أمر وتكـــرار دلالة على 
أهمية هـــذه الثـــورة الاجتماعية وأهمية 
في  المهترئة  الأنظمـــة  هـــذه  إســـقاط 
ســـقوط  حتما  تضمن  والتـــي  نفوســـنا 

السياســـي.. النظام 
أيهـــا  فحـــدث«  ربـــك  بنعمـــة  »وأمـــا 
ـــكر  ـــور الش ـــن ص ـــورة م ـــذه ص ـــر، ه الثائ
لـــكل مـــا ســـبق مـــن نعـــم.. فـــإن أنـــت 
ــاء  ــد ذلـــك إن شـ انتصـــرت وفـــزت ولا بـ
لله  واســـجد  الله  بنعمـــة  فحـــدث  الله، 
شـــكرا.. وقـــل هـــذه الثـــورة وهـــذا الوطـــن 
ــو  ــتبداد هـ ــن الاسـ ــن كل براثـ ــر مـ الحـ
مـــن فضـــل الله علينـــا وعلـــى النـــاس.. 
وحـــث كل مظلـــوم علـــى الســـعي لأخـــذ 
حقـــه، والجهـــر بأخطـــاء الطغـــاة كـــي لا 

ــر! ــم ولا ينتشـ ــري الظلـ يستشـ

المدينة الماجدة

قراءة ثورية لسورة الضحى

سكان النقا

حوار الغبي

إعداد ابتهال قدور 

إعداد أراكة عبد العزيز

بقلم نسيبة مشوح 

شعر أم أسامة - ريف إدلب

سأخبر الله عن كل شيء...«...
قالها طفل سوري.. قبل أن ينطفئ في عينيه اللهيب..
قبل أن يرقد على حلمه الأيمن.. ووجهه لأفق البعيد..

قبل أن يتدثر بالدم والدفاتر وأقام الرصاص..
قبل أن يغيب من الأثير المحيط به، صوت قطته الرمادية.. 

سـيخبر الله.. بيقيـن »صوفـي« صاعـد فـي مـدارات العشـق.. ينتظـر 
رذاذ الوصـل منـذ كان يهمـس وحيـدا فـي فجـره الأبـدي..

صوفي يدور حافيا.. يتماوج بحثا عن مركز الحنين.. وسح الهيام ..
» ونسيمات تهادت نحونا.. نقلتنا نحو سكان النقا 

بلغوا وطني صبوتي.. وسلوه عن وداد سبقا.. 
واتركوا قلبي يعاني وجده.. خفق القلب تجيد المنطقا«.. 

في تماه مدهش بين الوطن والسماء.. وقف الحلم / الطفل سامقا..
يخبر الله.. أن الأرض صماء وحديثه جراحات.. 

يخبر الله.. أن الأرض ملئت جورا.. والعدل صبابات محروم.. 
سـيخبره.. أن الشـام تركـض باتجـاه الحيـاة.. تتبعهـا سـهول وجبـال 

وقلـوب..
سـيخبره... أنـه لـم يشـبع فـي الأرض من لعبـه.. لم يشـبع من صوت 

أمـه وهـي تعتنقـه حين يذهب الـى المدرسـة صباحا..
في جسده رائحة القلب وعلى شعره الأشقر ألف قبلة..

سـيخبره أنـه لـم يشـبع بعد مـن غضبـات أبيه.. سـيقول لـه.. أن ثقب 
الرصاصـة أوجعـه.. وأن فـي فمـه لقمـة زعتـر نسـيتها الحيـاة وهـي 

تغـادره مودعـة!
سـيقول لـه أنـه تـرك المدرسـة قبـل الأوان.. وأن ثيابـه خليـط مـن 

وأحـزان.. وحـروف  طباشـير 
سـيخبر الله.. حيـن يتربـع علـى بسـاط السـماء.. فويـل لأهـل الأرض 

منـه حين يبـوح..
سيخبر الله.. سيحرقهم قوله.. سيغرقهم.. سيخنقهم..

مضى يدخر الحكايا للقوي.. وللضعفاء.. صمته والدماء..
سيخبر الله.. فاحبسوا أنفاسكم مما سيقول..

ألـــم تفهـــم بأنـــك صـــرت كا *** وســـاويت البهائـــم بـــل أضا 
تســـلى  بجثتنـــا  وبـــارود   *** نـــار  المزعـــوم  حـــوارك  وأن 
ألا تـــدري بأنـــك تحـــت نعـــل *** تـــداس بـــه وأنـــك لســـت إلا 
أجيـــرا عند شـــاه الفرس ترجـــو ***  لـــدى قدميه منزلـــة وفضا 
زئيـــرك فـــي مســـامعنا مـــواء *** فا أســـد أبوك ولســـت شـــبا 
نهضنـــا مـــن مراقدنـــا أبـــاة *** وعهـــد الخائفيـــن مضـــى وولى 
فـــا ســـنن الرفـــاق ولا بنـــودا *** ســـقاها البعث تزويـــرا وجها 
نهضنـــا والعريـــن لنـــا وإنـــا *** أحـــق بـــه مـــن الباغـــي وأولى 
دعـــوت إلـــى الحـــوار فكنـــت ذئبـــا *** يخبئ رأســـه ويمـــد ذيا 
قذائفـــك الجبانـــة كـــم أصابـــت *** أبـــا شـــيخا ووالـــدة وطفا 
ســـجونك كم تغـــص بطاهـــرات *** فقاصـــرة ومرضعـــة وحبلى 
يداريـــن الدمـــوع ولا مجيـــب *** وأقبيـــة الســـجون بهـــن خجلى 
وأطفـــال النـــزوح تـــذوق مـــرا *** وأطفـــال اللجـــوء تـــذوق ويا 
وتغـــرق فـــي الدعـــاء عليك ليـــا *** وعنـــد الفجر أرملـــة وثكلى 
ســـقى دمنـــا الزكي قفـــار بيـــد *** فصار الشـــوك ريحانـــا ونخا 
فويحـــك يـــا غبي أضعـــت شـــعبا *** لترضـــي عنك خوانـــا ونذلا 
فلســـت بحكـــم دولتنـــا جديـــرا *** ولا بسياســـة التوريـــث أها 
بقـــاؤك ضمـــن دولتنا محـــال *** ولـــو صار الـــدم العربي ســـيا 
يـــدا بيـــد ولأحـــرار عهـــد *** فمـــن أوفـــى بـــه أهـــا وســـها 
وعـــدلا  إنصافـــا  الحـــق  رجـــال   *** بناهـــا  دولتنـــا  فبالإســـام 
فـــا أصنـــام يعبدهـــا رعـــاع *** ولا تمجيـــد فـــي الآذان يملـــى 
محبتنـــا لخيـــر الخلـــق فـــرض *** وأرفـــع مـــن تعنتنـــا وأعلـــى
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ــن  ــوم الذيـ ــوريين اليـ ــال السـ ــن الأطفـ ــل مـ جيـ
يتعرضـــون إلـــى الصدمـــة والعزلـــة والمعانـــاة، مـــن 
ـــوف  ـــريعة فس ـــراءات س ـــذ إج ـــم نتخ ـــة. إن ل الكارث
تســـتمر معانـــاة جيـــل مـــن الأبريـــاء فـــي حـــرب 
مروعـــة. ويجـــب أن يتخـــذ العالـــم إجـــراء لإنقـــاذ 
ــك  ــروب، ولذلـ ــن الحـ ــن براثـ ــاء مـ ــؤلاء الأبريـ هـ
علـــى كل قـــادر علـــى العمـــل والانقـــاذ المبـــادرة 

لانتشـــال أطفالنـــا مـــن هـــذه الويـــات. 
أخـــذت »شـــبكة حـــراس« التـــي تعمـــل مـــن 
أجـــل حمايـــة الطفـــل والمطالبـــة بحقوقـــه علـــى 
ــت  ــد قامـ ــا؛ فقـ ــيا ومعنويـ ــه نفسـ ــا دعمـ عاتقهـ
الشـــبكة بمبـــادرة فنيـــة رائعـــة بهـــدف الارتقـــاء 
ــل  ــورة وجيـ ــل الثـ ــة جيـ ــال الحريـ ــا أطفـ بأطفالنـ
ـــر  ـــول الأول والأخي ـــم المع ـــد، فه ـــتقبل الواع المس
ـــي  ـــع والرق ـــوض بالمجتم ـــل للنه ـــز وج ـــد الله ع بع
بـــه، فهـــم بنـــاة ســـورية المســـتقبل ســـورية 
الحضـــارة والرقـــي الدينـــي والمدنـــي والسياســـي 

والاجتماعـــي.
لذلـــك جـــاءت المبـــادرة مـــن شـــبكة حـــراس 
الأغانـــي  وكتـــاب  الشـــعراء  تدعـــو  الطفولـــة، 
فنـــي  عمـــل  فـــي  المشـــاركة  إلـــى  والهـــواة 
ــة  ــارة عـــن مجموعـ ــال، وهـــو عبـ خـــاص بالأطفـ

ـــة  ـــي الجميل ـــن المعان ـــم ع ـــال تتكل ـــيد لأطف أناش
حياتهـــم  فـــي  النبيلـــة  القيـــم  ترســـخ  التـــي 
»وصفـــي  الفنـــان  وســـيقوم  ومســـتقبلهم… 
ـــوح  ـــاب مفت ـــا… الب ـــا وغنائه ـــي« بتلحينه المعصران
للجميـــع لتقديـــم الأعمـــال، علـــى أن يراعـــي 

المؤلـــف والشـــاعر مـــا يأتـــي:
- أن تحاكي الأنشودة القيم الآتية: 

العلـــم – المحبـــة – الســـام – الصـــدق – الأصدقـــاء 
– الأمـــل والتفـــاؤل – النجـــاح بعـــد الجـــد والعمـــل – 
ـــاون  ـــة – التع المســـاواة – الصحـــة والأمـــان – الحري
ــم  ــى الرغـ ــتمرار علـ ــر )الاسـ ــادرة – الصبـ – المبـ

ـــامح.  ـــم( – التس ـــن الأل م
- يفضـــل أن تركـــز كل أنشـــودة علـــى قيمـــة 
ــن التكلـــم عـــن  ــع مـ ــر، ولا مانـ ــا ذكـ ــدة ممـ واحـ
معانـــي، وقيـــم أخـــرى ضمـــن الأنشـــودة ذاتهـــا.
ـــودة  ـــات الأنش ـــعرية وكلم ـــور الش ـــون الص - أن تك
بأعمارهـــم  الأطفـــال  إدراك  تراعـــي  بســـيطة 
ـــم  ـــن ث ـــا، وم ـــم له ـــهل حفظه ـــا يس ـــة، مم المختلف

إيصـــال الرســـالة المطلوبـــة إليهـــم.
- ألا تزيـــد الأنشـــودة علـــى 14 بيتـــا شـــعريا 
غنائيـــا، موزعـــة بــــ »بيتيـــن إلـــى أربعـــة أبيـــات 
كمقدمـــة«، و«أربعـــة أبيـــات« فـــي مقطعيـــن 

ــعرية  ــم شـ ــة نظـ ــة طريقـ ــل أيـ ــن، وتقبـ لاحقيـ
ــا  ــى 14 بيتـ ــد الأعلـ ــون الحـ ــى أن يكـ ــرى علـ أخـ

شـــعريا.
الفائـــزة مـــن قبـــل  اختيـــار الأعمـــال  ســـيتم 
مختصيـــن، قـــد تصـــل إلـــى 14 أنشـــودة، ومـــن 

ــا  ــم تنفيذهـ ثـ
ــوريين  ــال السـ ــى الأطفـ ــا علـ ــرها وتوزيعهـ ونشـ

فـــي الداخـــل والخـــارج.
ــال  ــراس ايصـ ــبكة حـ ــه شـ ــح إليـ ــا تطمـ ــذا مـ هـ
ـــة  ـــدم قضي ـــا يخ ـــد وكل م ـــع ومفي ـــو ناف ـــا ه كل م
الطفـــل الســـوري فـــي زمـــن الثـــورة، فقـــد تعـــرض 
أطفالنـــا إلـــى ألـــوان شـــتى مـــن العـــذاب والقمـــع 
بـــدءا بالتشـــريد والتهجيـــر ومـــرورا بالاعتقـــال 
ــح  ــل والذبـ ــاء بالقتـ ــع، وانتهـ ــب والتجويـ والتعذيـ
والتنكيـــل، وعلـــى عاتـــق الجميـــع تقـــع المســـؤولية 
فـــي حمايـــة مـــن تبقـــى مـــن أطفالنـــا، لاســـيما 
ـــوري. ـــع الس ـــي المجتم ـــر ف ـــريحة الأكب ـــم الش وأنه
ـــن  ـــراس آملي ـــبكة ح ـــب ش ـــن جان ـــة م ـــادرة رائع مب
ـــه  ـــد ذات ـــل بح ـــم، فالعم ـــي عمله ـــق ف ـــم التوفي له
مـــع الأطفـــال متعـــة، فكيـــف إذا كان العمـــل يهـــدف 
ـــة فـــي نفوســـهم  أيضـــا إلـــى غـــرس القيـــم الفاضل
مـــن خـــال الأنشـــودة الهادفـــة والكلمـــة العذبـــة 

ـــد  ـــا بع ـــن أطفالن ـــر م ـــا كثي ـــي افتقده ـــة الت الطيب
أن فقـــد بعضهـــم الحضـــن الدافـــئ بفقـــد أبائهـــم، 
فقـــدوا  وأخـــرون  أمهاتهـــم،  فقـــد  وبعضهـــم 
كليهمـــا، ناهيـــك عـــن فقـــد الأصدقـــاء والأحبـــة، 
ــم  ــة هواياتهـ ــم وممارسـ ــن التعليـ ــان مـ والحرمـ
التـــي كانـــوا يمارســـونها فـــي حصـــص الرياضـــة 
والمهـــارات،  والأنشـــطة  والموســـيقا  والرســـم 
فمعظمهـــم لـــم يذهـــب إلـــى مدرســـة منـــذ 
ـــق  ـــي المناط ـــا ف ـــيما أطفالن ـــنوات، ولاس ـــاث س ث
ـــة. ـــص القديم ـــق وحم ـــف دمش ـــي ري ـــرة ف المحاص
ــات  ــط كلمـ ــم يخـ ــكل قلـ ــق لـ ــأل الله التوفيـ نسـ
وعبـــرات تبـــث الأمـــل فـــي قلـــب طفـــل، ولـــكل 
نغمـــة هادفـــة ســـتقرع مســـامع آذان وأفئـــدة 
طفـــل، ولـــكل مـــن يـــزرع ابتســـامة علـــى ثغـــر 
ــا  ــا ورقيـ ــاء الله نجاحـ ــنحصدها إن شـ ــل، سـ طفـ
وتقدمـــا فـــي مجتمـــع يســـوده الأمـــان والاســـتقرار، 
يرقـــى ويســـمو يومـــا بعـــد يـــوم صحيـــح إنـــه يحبـــو 
ـــا وســـينطلق  ـــع، لكـــن سيســـير قريب ـــى أرب الآن عل
ليجـــري مســـرعا لبنـــاء مجتمـــع طالمـــا انتظرنـــاه 

نحـــن الآبـــاء
أبناؤنـــا إننـــا ننتظركـــم انطلقـــوا ولا تخافـــوا 

فنحـــن وراءكـــم.

مســـابقة أغنيـــة الطفولة

صـــور وحكايـــا

إعداد كيندة التركاوي

إنتقاء أسامة السيدعمر

الثورة في صورة

 مشاريع فنية

نال الفيلم الوثائقي السوري »العودة إلى 
جائزة  ديركي«  »طال  للمخرج  حمص« 
في  أمس  أجنبي  وثائقي  فيلم  أفضل 
المقام  السينمائي  »ساندانس«  مهرجان 
الأمريكية. المتحدة  بالولايات  يوتاه  في 
ويـــروي الفيلم تفاصيل حياة ناشـــطين 
حمص  مدينـــة  من  اثنيـــن  معارضيـــن 
خـــال الثـــورة الســـورية، أحدهمـــا هو 
»عبـــد الباســـط الســـاروت« وهو حارس 
لكرة  الســـوري  الكرامـــة  فريـــق  مرمى 
القـــدم ســـابقا، والثانـــي هو »أســـامة 
الحمصـــي« وهـــو مصـــور وإعامي من 

حمص. فـــي  الخالدية  حـــي 
وقد عـــرض الفيلـــم للمـــرة الأولى في 
افتتـــاح مهرجـــان »أمســـتردام« للفيلم 
التســـجيلي، وذلك في تشرين الأول من 

العـــام الماضي.
نقا عن موقع مكتب أخبار سورية

 BBC .صور بريان سوكول، بدعم من المفوضية العليا لاجئين، بعضا من كنوز الاجئين السوريين التي اصطحبوها معهم

أفام الثورة السورية

"العـــودة إلـــى حمـــص"
وثائقي ســـوري ينال 
ذهبيـــة "ســـــاندانس" 
للفيلـــم الوثـــــــــائقي 

الأجنبـــي.

فـي الصـورة إيمان »25 سـنة« التي لـم تأخذ إلا ابنها »أحمد« وابنتها »عائشـة« 
BBC .ونسـخة مـن المصحف عندما فـرت من حلب

عمـر »37 عاما« يحمل آلة البزق الموسـيقية الخاصـة به، التي يقول إنها تذكره 
BBC .بالحياة في دمشـق. عمر، سـورية، في ليلة شـهدت مقتل جيرانه

عبـده يحمـل مفاتيـح منزله في دمشـق علـى أمل العودة، لكنـه لا يعرف إذا كان 
BBC .بيته مايـزال قائما

أكثر الأشياء أهمية لأحمد هو عصاه. يقول أحمد إنه من دون عصاه لم يكن ليقدر على 
عبور المسار المؤدي إلى الحدود العراقية؛ حيث يستغرق عبوره ساعتين سيرا على الأقدام. 

تمـارا تحمـل شـهادتها الجامعية، وتقول إنها تأمل أن تكـون قادرة على مواصلة 
BBC .دراستها في تركيا

أيمن وزوجته ياسمين. يقول أيمن إن ياسمين هي الأكثر أهمية له. وهرب الزوجان من 
BBC .منزلهما في حلب إلى مخيم »نيزيب« لاجئين في تركيا بعد مقتل جيرانهم

BBC .مي »8 سنوات« تعد الأساور التي ترتديها أكثر ممتلكاتها أهمية

وليد يحمل صورة لزوجته. فر وليد من سورية بعد 20 يوما من ولادة زوجته لابنهما. 
BBC .ويعمـل وليـد طبيبا مع منظمة »أطباء با حدود« فـي مخيم »دوميز« لاجئين

عليـاء »24 سـنة« تقـول بعدما فـرت من درعا »الشـيء الوحيد المهم هـو الروح، لا 
شـيء أكثر«. وتعد علياء كرسـيها المتحرك جزءا من جسدها وليس بشيء منفصل.
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

المأســـاة الســـورية غنيـــة عـــن المقاتليـــن الأجانب ولكنها تقـــدر تضحياتهم
بقلم إبراهيم علبي

مـن المعلـوم أن الثـورة السـورية شـهدت تطورات 
مفصليـة ومنعطفـات أساسـية بدلت سـماتها عند 
كل محطـة؛ فقـد شـهدنا ارتفـاع شـعارات العروبة 
لـم  للثـورة، وحيـث  الوحشـي  القمـع  فـي بدايـات 
قـرارات  بضـع  عـن  سـوى  الشـعارات  هـذه  تثمـر 
السـوري  الشـعب  تسـمن  لـم  العربيـة  للجامعـة 
مـن جـوع ولـم تحمـه مـن قصـف، فقـد ارتفعـت 
بالتدخـل  مطالبـة  لاحقـا  الإنسـانية  الشـعارات 
الدولـي، لكـن الإنسـانية المزعومـة لـم تنتخ لدى 
مجتمـع دولي لم يعرف الإنسـانية يوما إلا بكبسـة 

زر ملطخـة بمصالـح »الكبـار«.
ومـــع تطـــور أدبيـــات الثـــورة وتزايـــد هيمنـــة 
ومـــع  فعالياتهـــا،  علـــى  الإســـامي  النفـــس 
ارتفـــاع أصـــوات المناديـــن بتدخـــل العالـــم لإنقـــاذ 
ـــات  ـــى بآه ـــات الجرح ـــزاج أن ـــح وامت ـــعب الذبي الش
المعتقليـــن وعويـــل الثكالـــى، نشـــأ لـــدى أفـــراد 
ــة  ــاء فريضـ ــة بإحيـ ــامية رغبـ ــة الإسـ ــن الأمـ مـ
الجهـــاد، وأزمـــع كل فـــرد تأثـــر بمـــا أصـــاب 
ــذل  ــورية لبـ ــى سـ ــفر إلـ ــوري السـ ــعب السـ الشـ
ــن  ــب مـ ــهد مهيـ ــي مشـ ــال، فـ ــل المـ ــدم قبـ الـ

ـــس،  ـــاد بالنف ـــس والجه ـــي والنفي ـــة بالغال التضحي
ونعمـــا بـــه مـــن جهـــاد!

الثورية  الســـوري ممثا بفصائلـــه  الشـــعب  أما 
وتنســـيقياته وتجمعاتـــه وروابطـــه العلمية فقد 
أعلنـــوا بأن هذا الشـــعب يشـــكر نخـــوة وغيرة 
إخوانه العرب والمســـلمين ويقدرها عاليا، ولكنه 
ليـــس بحاجـــة إلى أفرادهـــم، بل إلـــى أموالهم 
أنفســـهم لتخفيـــف معاناته،  بـــه  ومـــا تجـــود 
وإلـــى جهودهـــم في شـــتى الاتجاهـــات لنصرة 
ثورتهـــم، ومـــع أن كثيريـــن التقطوا الرســـالة 
فعـــادوا أدراجهم، وغيـــر بعض مـــن كانوا على 
وشـــك الســـفر قرارهـــم واســـتبدلوها وجهتهم 
بوجهة أخـــرى يدعمون بها ثورة شـــعب مقهور، 
فـــإن تنظيمات لا تعمـــل إلا مـــن وراء حجاب لم 
تعبأ بالرســـالة ومرســـليها، بل مضـــت قدما في 
مخططهـــا الـــذي كان ينتظر أجـــواء كتلك التي 
خلقتها الثورة الســـورية المباركـــة لتنفيذه، فهي 
تنظيمـــات لا تعـــرف قياداتهـــا، ولا ينســـب إلى 
الإســـام منها إلا أســـماؤها وشـــعاراتها، و هي 

التحركات. مشـــبوهة 

تميـــزت تلك التنظيمـــات منذ نشـــأتها بانجذاب 
دينـــه  علـــى  الغيـــور  المتحمـــس  الشـــباب 
والمســـلمين وبادهم لها، فاســـتقطبت شـــبابا 
شـــتى مـــن بلـــدان مختلفة، كمـــا دخـــل فيها 
مـــن أراد اســـتغالها، وعلى الرغم من انكشـــاف 
حالهـــا إلى حـــد ما لدى عامة الشـــعب الســـوري 
فـــإن هـــذا الشـــعب لـــم يملـــك إلا أن يحترمها 
ويحتـــرم عناصرهـــا الوافدين، بـــل والانضمام 
إلى صفوفهـــا، حيـــن رأى بســـالتهم في بعض 
المعـــارك التي خاضوهـــا ضد عصابات الأســـد، 
وبهذا زال تحفظ الســـوريين على قدوم الأجانب 
إلى  فـــي ثورتهـــم  إلـــى بادهـــم وانخراطهم 
حد مـــا، لكن هـــذا الأمر لـــم يـــدم طويا حتى 
ســـارع تنظيم ما يســـمى بالدولة الإسامية في 
العراق إلى إعـــان اندماجه في جبهـــة النصرة، 
وتمـــدده في الشـــام، وهـــو الأمر الـــذي رفضته 
بالفعل،  النصـــرة ولكـــن الاندماج حـــدث  قيادة 
واصطـــف المقاتلـــون الأجانـــب معظمهـــم في 

صـــف »البغـــدادي« أمير تنظيـــم الدولة.
ومهمـــا يكن من تفاصيل الخـــاف الذي وقع بين 

أجنحة القاعـــدة، ومهما قيل في أســـباب مصير 
العاقة بيـــن الفصائل العســـكرية وبين تنظيم 
الدولـــة إلـــى القتال الأخيـــر الذي بدأ منذ شـــهر 
تقريبا بيـــن كتائب الثوار وبيـــن تنظيم الدولة، 
فـــإن ما يهمنـــا التأكيد عليه فـــي نهاية المطاف 
أن حال العدائية التي ســـادت في أوســـاط بعض 
الأهالي والناشـــطين تجـــاه المقاتليـــن الأجانب 
بوجـــه خـــاص، بوصفه امتـــدادا لحال الســـخط 
علـــى تنظيم الدولة وســـلوكه البائس، ليســـت 
مبررة، ولا يجوز أن تـــزر وازرة وزر أخرى، فليس 
كل مقاتـــل مجاهـــد أجنبـــي ينتمي إلـــى هذا 
التنظيـــم بالضـــرورة، أو يعتنق فكـــره أو يرضى 
بســـلوكه، ناهيك عن أن أخـــذ المقاتلين الأجانب 
جميعا بجريـــرة تنظيم الدولة – مـــع الإقرار بأن 
الأجانب يشـــكلون العمود الفقري فـــي تركيبته 
– ليـــس من المـــروءة ولا مـــن الكرامـــة ولا من 
الوفاء في شـــيء، فلو جاز أن نتجـــاوز عن طامة 
أحد لاســـتحق المجاهد الغريب عن هـــذه الديار 
أنـــواع التجاوز كلهـــا، لما يفيض بـــه من مروءة 

وإخـــاص وتضحية وجهاد في ســـبيل الله.


